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ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ مستقلة ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع منظمة بيت الرقة لكل السوريين

AL harmal

Her Daim Özgürlük
الحريــــة دائمــــاً

Kültür - Siyasi - 15 günde bir

مفتتح الكلام

السنة الأولى / العدد التاسع / 01 شباط 2015

Alharmal Dergisi

الســورية  الثــورة  لحظــات  مــن  لحظــة  كل 

ــوم،  ــا ي ــرد له ــا، وأن يفُ ــى به ــتحق أن يحُتف تس

ــات،  ــوم للمعتق ــص ي ــام تخصي ــن هــذه الأي وم

ولعــل التــي تــأتي عــى رأس القائمــة منهــن طــل 

ــار  ــام بش ــل نظ ــي لم يخج ــابة الت ــي الش الملوح

مــن القيــام بتشــويه صورتهــا، وليــس انتهــاء 

أنشــأت  التــي  زيتونــة  رزان  الثــورة  بأيقونــة 

ــق  ــرف لاحقــاً بمركــز توثي مــع مجموعتهــا مــا عُ

الانتهــاكات. في هــذا الســياق تــأتي حملــة »فكــوا 

قيدهــن« فــا يعقــل أن تظــل في الأسر أم وأخــت 

ــى في الأسر  وزوجــة وحبيبــة، ولا يعُقــل أن تبق

أنثــى عندهــا مثــل مــا عنــد الكــون مــن رحابــة، 

وأمــا الســجّان فنظــام ترعــرع في حضــن العمالــة 

ــا  ــمات فقــدت بوصلته ــد، وتنظي ــن بعي ــذ زم من

ــداً. ــدري مــن أمرهــا شــيئاً أب ــادت ت ــما ع ف

جــاء اعتقــال طــلّ الملوحــي عــى خلفيــة كتاباتهــا 

ذات الطابــع الســياسي في مدونتهــا، وتــأتي بدايــة 

الاهتــمام بطــل أمنيــاً مــن مناشــدتها رئيــس 

النظــام الســوري بشــار أســد بإتمــام عمليــة 

التحــول الديمقراطــي، ومذكــرة إيــاه بوعــوده 

ــام 2006.  ــذا ع ــاد، وكان ه ــى الفس ــاء ع بالقض

بالطبــع لم يخجــل نظــام الاســتبداد مــن اتهامهــا 

بالتجســس لصالــح دولــة أجنبيــة ليــرر اعتقالــه 

للشــابة طــل.

ــة  ــى خلفي ــا ع ــال رزان ومجموعته ــاء اعتق وج

عملهــا في مركــز توثيــق الانتهــاكات، عــى غــر يد 

ــا  النظــام، وإنمــا مــن مجموعــة متطرفــة، وعملهُ

في تقديــم الخدمــات لأهلهــا في الغوطــة الشرقيــة 

ــم الــشر في ســجون الأســد. أثــار نقمــة مــن تعلّ

يــؤشر الاعتقــالان عــى أن ماهيــة الاســتبداد 

ــتبد  ــة، وأن المس ــت المرجعي ــدة، وإن اختلف واح

ــه  ــق ل ــذي يحق ــوف ال ــشر الخ ــه بن ــو كعب يعل

بعــض مــا ينشــده مــن الاســتقرار، وعمومــاً باســم 

ــه  ــه مخالفي ــيفه في وج ــاً س ــة، رافع الأيديولوجي

ومناهضيــه.  

مــن هنــا فــإن مــا قامــت بــه رزان زيتونــة 

ــة  ــاكات الواقع ــق الانته ــن توثي ــا م ومجموعته

ــك  عــى المواطــن الســوري أزاح الســتار عــن ذل

الخيــط الخفــي الــذي يربــط بــن النظــام، وتلــك 

الجماعــات المتطرفــة مــن دون أن نحتــاج إلى 

مجــرد الإشــارة أنــه في وقــت ســابق مــن الثــورة 

قــام بإطــاق سراح أكــر مــن تســعمائة مــن 

نــشر  كانــت  وغايتــه  المتطرفــن،  الإســامين 

ــام  ــن خــال قي ــوع الســورية م ــوضى في الرب الف

الإمــارات الإســامية في المحافظــات الســورية. 

ــك  ــذي غــاب عــن ذهــن النظــام، وتل غــر أن ال

ــا  ــه رزان ومجموعته الجماعــات أن مــا قامــت ب

ــه  ــن تكــون مفاعيل أعظــم بكثــر مــن اعتقــال ل

ــام،  ــجون النظ ــأن في س ــر ب ــرة التذك ــارج دائ خ

وتلــك الجماعــات إناثــاً أنجــن كونــاً واســعاً، 

ــعب  ــا الش ــة يريده ــن حري ــد م ــاء لا يحُ وفض

الســوري، ودفــع لأجلهــا ثمنــاً باهظــاً. أفــا يصــح 

ــن؟  ــوا قيده ــول فك الق

بى أيها العالم فكّ قيدهن.

من طل الملوحي
 إلى

رزان زيتونة
ماجد رشيد العويد

المعتقل السوري والموت الصامت

المعتقلون 
هم الوجع 

الأول، 
هم الموت 
البطيء، 
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الصامت 

للموت 
المجاني 
الذي لا 

يلتفت إليه 
أحد.
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سياســات جديدة للديوان الإغاثي لداعــش بهدف تركيع المواطنين
 

ــة  ــاع الاقتصادي ــردي الأوض ــن ت ــة م ــة الرق ــاني مدين    تع

ــا ــدة منه ــور ع ــبب أم ــن بس للمواطن

ــن  ــم م ــن لرواتبه ــن المواطن ــر م ــدد كب ــتلام ع ــر اس • تع

النظــام بســبب صعوبــة اســتام الراتــب والإجــراءات الأخــرة 

ــماً أن  ــا عــى الســفر، عل ــم داعــش بفرضه ــام تنظي ــي ق الت

ــة 65.000 موظــف. ــة قراب عــدد موظفــي الرق

• فقــدان قســم كبــر مــن المواطنــن لأعمالهــم بســبب 

الأوضــاع الســيئة في المدينــة كالأعــمال اليوميــة وبعــض 

أصحــاب المهــن ) البنــاء مثــاً(.

ــكل  ــة بش ــه المدين ــرض ل ــذي تتع ــادي ال ــار الاقتص • الحص

مبــاشر أو غــر مبــاشر بعــد إغــاق معــر تــل أبيــض 

الحــدودي الــذي يعتــر الشريــان الرئيــي المغــذي للمدينــة، 

ــن  ــع م ــل البضائ ــه نق ــي تواج ــات الت ــه العقب ويضــاف إلي

المعابــر الأخــرى، ومناطــق ســيطرة النظــام باتجــاه المدينــة.

• انخفاض سعر صرف اللرة السورية مقابل الدولار.

ــح  ــد فت ــاً بع ــية، وخصوص ــواد الأساس ــعار الم ــاع أس • ارتف

ــواد  ــن للم ــار العراقي ــحب التج ــراق، وس ــع الع ــدود م الح

ــواد. ــعار الم ــاع أس ــبب بارتف ــما تس ــوق م ــن الس م

• الضرائب التي يقوم التنظيم بفرضها على المواطنن.

• تعــر الــدورة الزراعيــة في كثــر مــن المناطــق بســبب 

الأضرار التــي لحقــت بشــبكات الــري، وارتفــاع أســعار 

المحروقــات مــما تســبب بعــدم قــدرة الكثــر مــن المزارعــن 

ــة. ــدوى الاقتصادي ــدم الج ــة الأراضي لع ــن زراع م

يضــاف إلى كل ذلــك تواجــد قرابــة 25.000 عائلــة نازحــة في 

ــاف  ــا في الأري ــة و25% منه ــبة 75% في المدين ــة بنس المحافظ

قســم منهــا يقطــن في 20 مخيــماً يعانــون مــن ظــروف 

اقتصاديــة صعبــة جــداً، ويفتقــدون فيهــا كل مقومــات 

ــاة. الحي

في  المتواجــدة  الإغاثيــة  والجمعيــات  الهيئــات  وكانــت 

المحافظــة والمدينــة تخفــف، ولــو بالجــزء اليســر مــن 

معانــاة تلــك العائــات مــن خــال تقديــم المســاعدات 

الإغاثيــة والتــي كانــت تــأتي إلى المدينــة مــن ثــاث جهــات:

 WFP قســم قــادم مــن خــلال منظــمات الأمــم المتحــدة •

ــوزع  ــة، وكانــت ت ــات الدولي وغرهــا مــن المنظــمات والهيئ

ــر  ــال الأحم ــق اله ــن طري ــاعدات ع ــال والمس ــك الس تل

الــر  الســوري المســؤول في ريــف المحافظــة، وجمعيــة 

فريــق  لهــم  للمدينــة، يضــاف  الاجتماعيــة  والخدمــات 

ــي. ــة التطوع ــباب الرق ش

كانــت تســتقدم تلــك الجمعيــات قرابــة 20.000 ســلة 

شــهرياً، توقفــت تلك المســاعدات منــذ تاريــخ 2013/10/15 

بســبب منــع حواجــز النظــام للقوافــل الإغاثيــة مــن الوصول 

للمدينــة.

والمنظــمات  المعارضــة  مؤسســات  مــن  قــادم  قســم   •

الخريــة، وكانــت تــوزع تلــك المســاعدات عــن طريــق 

المكاتــب الاغاثيــة التابعــة للمجالــس المحليــة، وبعــض 

ــاء الرشــيد الإغــاثي –  ــل )تجمــع أبن ــات الأخــرى مث الجمعي

هيئــة شــام الإســامية – مركــز بــاب بغــداد الهــال الأزرق – 

جمعيــة شــام للأيتــام– منــر الطبقــة– تجمــع مغــربي الرقــة 

الإغــاثي– مركــز الرقــة الإغــاثي– جمعيــة أهــل الأثــر(, وكانــت 

ــة  ــلة إغاثي ــة 3000 س ــع قراب ــمات بتوزي ــك المنظ ــوم تل تق

شــهرياً, توقفــت عــن العمــل مــع بدايــة ســيطرة التنظيــم 

ــض الحــدودي. ــل أبي ــر ت ــاق مع ــة وإغ ــى المدين ع

ــن  ــن م ــات المغترب ــلى تبرع ــد ع ــة: تعتم ــات أهلي • جمعي

ــاً  ــال محلي ــز الس ــوم بتجهي ــر، وتق ــة في المهج ــاء المدين أبن

ــهرياً. ــلة ش ــة 2000 س ــوزع قراب وت

• المطابــخ الإغاثيــة: وعددهــا 5 مطابــخ بالمدينــة، ومطبخــن 

بمدينــة الطبقــة، كلهــا توقفــت عــن العمــل، ولم يتبــق ســوى 

مطبــخ الرقــة الإغــاثي الــذي يقــوم بتقديــم الوجبــات لأكــر 

مــن 2000 عائلــة.

ــب  ــم عــى المحافظــة، وإنشــاء المكت ــد ســيطرة التنظي وبع

الإغــاثي الخــاص بــه, عمــل المكتــب عــى التدخــل في عمــل 

عــدد  توقــف  في  تســبب  مــما  والمنظــمات  الجمعيــات 

ــا محافظــاً عــى  ــاء بعضه ــات، وبق ــك الجمعي ــر مــن تل كب

ــم إيقــاف فريــق شــباب  ــه بشــكل شــكلي فقــط, ت هيكليت

ــام  ــة ش ــر هيئ ــة مق ــم مداهم ــة، ث ــي بداي ــة التطوع الرق

ــل  ــات في عم ــا، والتدخ ــن فيه ــال العامل ــامية، واعتق الإس

جمعيــة الــر والخدمــات الاجتماعيــة، وتكفر عمــل المجالس 

المحليــة، وتوقفهــا عــن العمــل، ومؤخــراً إيقــاف عمــل فريق 

الهــال الأحمــر الســوري – فــرع الرقــة، ومداهمــة مقراتــه 

والاســتياء عــى المعــدات والعربــات والتجهيــزات الخاصــة 

بــه, ومصــادرة محتويــات المســتودعات، ووضــع اليــد عــى 

المقــرات حيــث كان يعمــل الفريــق عــى أمــور عــدة منهــا:

• عمليات نقل وإخلاء الجرحى من مناطق القصف.

التابعــة  المســتوصفات  خــلال  مــن  الصحيــة  العنايــة   •

للهــال.

ــة  ــلال دورات التوعي ــن خ ــاح م ــع الإصح ــة بمواضي • العناي

ــاه. ــمام بموضــوع المي ــة، والاهت الصحي

ــم  ــة، وتقدي ــن صيان ــن م ــواء النازح ــز إي ــمام بمراك • الاهت

ــدة  ــدودة المتواج ــات المح ــدر الإمكاني ــى ق ــاعدات ع المس

ــه. لدي

• الدعــم النفــي الــذي تقدمــه من خــلال بعض النشــاطات 

الخاصــة في مركــز الإيواء.

جــاءت هــذه الأمــور مــن خــال السياســات الجديــدة 

التــي يقــوم بتطبيقهــا ديــوان الإغاثــة بعــد التغيــرات التــي 

ــؤول  ــر المس ــر الأم ــم تغي ــث ت ــوان، حي ــى الدي ــرأت ع ط

ــل  ــية، مح ــي الجنس ــر ليب ــتلم أم ــث اس ــب، حي ــن المكت ع

ــية. ــري الجنس ــر قط آخ

وأصبحــت العوائــل المحتاجــة والباحثــة عــن لقمــه تســد بها 

رمــق جوعهــا مضطــرة إلى طــرق بــاب ديــوان الــزكاة التابــع 

ــذي يســاعد العائــات المحتاجــة عــن طريــق  ــم، وال للتنظي

لجــان قــام التنظيــم بتشــكيلها مــن أهــالي الحــي المقربــن 

منــه بالإضافــة إلى أئمــة المســاجد الذيــن تــم تعيينهــم مــن 

ــم، حيــث تقــوم تلــك اللجــان بفــرز العائــات  ــل التنظي قب

المحتاجــة، والتعامــل مــع العوائــل حســب التزامهــا الدينــي.

الرقــة  محافظــة  ســكان  بــات  الآليــة  تلــك  وبحســب 

ــمائهم،  ــجيل أس ــزكاة لتس ــوان ال ــه إلى دي ــن للتوج مضطري

ــعي  ــوان، والس ــان والدي ــم باللج ــن ه ــاة م ــة محاب ومحاول

ــر  ــاع الكث ــم امتن ــتفيدة، رغ ــل المس ــن العوائ ــون م لأن تك

مــن العائــات عــن طــرق بابهــم، ومحاولــة الاســتفادة مــما 

ــه, أو أن يتوجهــوا إلى المطبــخ الإغــاثي، الــذي يعــاني  يوزعون

ــي تقدمــه  ــات، والت ــة الإمكاني ــة الدعــم، وقل أصــاً مــن قلّ

العائــات مــن مســافات بعيــدة تصــل أحيانــاً لأكــر مــن 4 

ــاً جاعــت. ــاً عــما يســكن بطون ــم بحث ك

ــة، وبســبب الحاجــة وانتشــار الفقــر  وخــال الفــرة الماضي

بصــورة كبــرة، عــادت ظاهــرة السرقــة إلى الظهــور مجــدداً 

ــا  ــم بتطبيقه ــوم التنظي ــي يق ــة الت ــات الصارم ــم العقوب رغ

ــة,  ــك حيل مــن قطــع الأيــدي والســجن، لكــن لم تعــد هنال

فإمــا أن تكــون عنــراً مــن عنــاصر التنظيــم لتعيــش حيــاة 

كريمــة، أو تبحــث عــن طريقــة أخــرى لتكفــي بهــا نفســك، 

ــك الطــرق,  ــداً عنهــم، فكانــت السرقــة هــي إحــدى تل بعي

ولا يــزال عنــاصر التنظيــم يتبجحــون بنــشر صــور موائدهــم 

ــوع  ــم الج ــما يخي ــاب بين ــذ وط ــا ل ــرة بم ــرة والفاخ العام

عــى الرعيــة, فالــشرخ بــات واضحــاً وعموديــاً بــن طبقــات 

المجتمــع, طبقــة يــزداد ثراؤهــا بصــورة كبــرة مــن عنــاصر 

ــة  ــم, وطبق ــم ارتباطــات بالتنظي ــراء وتجــار حــروب له وأم

الرعيــة التــي تمــوت جوعــاً وتــن مــن شــدة الضرائــب التــي 

فرضهــا التنظيــم عــى رعيتــه مــن أجــل أن يهنــأ بتلــك 

الأمــوال.

ــولاء،  ــرض الســلطة وال ــن أجــل ف ــرض الجــوع م ــةُ ف سياس

ــر  ــش، وأن لا يفك ــة العي ــن لقم ــمّ المواط ــون ه ــي يك ول

ــاب  ــن ب ــون إلا م ــن تك ــي ل ــا، والت ــيحظى به ــف س إلا كي

ــا: ــدة ومنه ــرق ع ــم بط ــن التنظي ــرب م التق

• الانتساب إلى التنظيم والمبايعة.

• الانضمام لمؤسساته الخدمية.

• تزويج بناته لعناصر التنظيم.

• محاولة محاباة التنظيم.

      كلــما اشــتدت ضربــات الجيــش الحــر، وحــاصرت قواتــه 

ــما ســجل الحــر  ــة المتعــددة، وكل في مناطــق ســورية القتالي

انتصــاراً عــى أيــة بقعــة مــن الأرض الســورية، يلجــأ النظــام 

ــالة  ــه رس ــه يوج ــن، وكأن ــق المدني ــازر بح ــكاب المج إلى ارت

إلى العــالم، وللجيــش الحــر أيضــاً، كلــما قتلتــم منّــا عســكرياً، 

ــم  ــوق تصوراتك ــر، تف ــل والتدم ــى القت ــدرة ع ــا الق فلدين

جميعــاً. 

هكــذا يتعامــل النظــام المجــرم مــع شــعبه فيمطرهــم 

بالقنابــل والصواريــخ والراميــل والحاويــات المتفجــرة، فقــد 

أقــدم الطــران المروحــي يــوم الثاثــاء 2015/1/20عــى إلقاء 

ــف«  ــعبي »الماك ــوق ش ــوق ش ــى س ــرة ع ــل المتفج الرامي

ــت  ــكة، وفي وق ــة الحس ــة لمحافظ ــاء التابع ــدة الخنس في بل

ــة  ــزرة مروع ــن مج ــفر ع ــن، أس ــن المدني ــر م ــد الكث تواج

بحــق أهــالي البلــدة مــن المدنيــن العــزل راح ضحيتهــا أكــر 

مــن مئتــي شــهيد، ومئــات الجرحــى، حيــت تناثــرت الأشــاء 

عــى بعــد مئــات الأمتــار، في جريمــة وُصفــت بالمروعــة بحــق 

الإنســانية، ينــدى لهــا جبــن المجتمــع الــدولي، لكــن الصمــت 

ــدول  ــك ال ــائل تل ــاً رس ــولاً، وأيض ــربي كان خج ــدولي والع ال

ــورية،  ــورة الس ــر للث ــا نص ــوري، ف ــعب الس ــة للش واضح

ــاح  ــوا الس ــن حمل ــن مم ــا، والمخلص ــود أبنائه ــوى جه س

ــا. ــاع عــن أراضيه للدف

ــوري،  ــدني الس ــع الم ــاط المجتم ــب في أوس ــن الغض ــة م حال

العــالم، وكان أبرزهــا في مدينــة أورفــا  تجلــت في مــدن 

الركيــة، حيــث تداعــت أطيــاف المجتمــع الســوري إلى 

اعتصــام صامــت في ســاحة »طوبجــي ميــدان« الشــهرة، 

ــر،  ــل والتدم ــة القت ــداً بآل ــس 2015/1/22 تندي ــوم الخمي ي

المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  وجــه  في  قويــه  وصرخــة 

ــم كل مــا يمكــن تقديمــه مــن مســاعدات  والائتــاف، لتقدي

طبيــة لعــاج الجرحــى، ولتحريــك أغلــب الضمائــر الســاكتة 

عــن المجــازر التــي ترتكــب بحــق الشــعب الســوري، وقفــة 

احتجاجيــة تداعــى لهــا أغلــب المنظــمات والتجمعــات 

المدنيــة والناشــطن والإعاميــن، وكل مــن يهتــم بالــدم 

الســوري. 

وفي بدايــة الاعتصــام وقــف المعتصمــون دقيقــة صمــت 

ــذه  ــوا في ه ــن ارتق ــهداء الذي ــاً لأرواح الش ــالاً واحرام إج

المجــزرة المروعــة، وألقــى الســيد عبــد العزيــز محمــد كلمــة 

افتتاحيــة قــال فيهــا: يــا طغــاة العــر إنهــم بــشر وليســوا 

أرقامــاً، صرختنــا اليــوم مؤلمــة ونوجــه نداءنــا لــكل صاحــب 

ضمــر حــي فهــل مــن مغيــث؟ أيــن حقــوق الإنســان، وأيــن 

شرفــاء العــالم؟ 

وتابــع في كلمتــه موجهــاً اللــوم إلى الائتــاف والحكومــة 

الســورية المؤقتــة، قائــاً: أمــا عــن الائتــاف والحكومــة 

المؤقتــة، فنقــول لهــم إنكــم مقــرون جــداً بحق أهلنــا، لقد 

ــون  ــة، يواجه ــة وعاجي ــاعدة طبي ــم دون أي مس تركتموه

ــل  ــم فه ــم ضمائرك ــوم فيك ــترخ الي ــم، نس ــوت وحده الم

ــب. مــن مجي

ــرب  ــة ع ــس جمعي ــا« رئي ــكري كربوغ ــيد »ش ــرب الس وأع

المواطنــن  بحــق  الجريمــة  لهــذه  اســتنكاره  عــن  تركيــا 

الســورين العــزل، مؤكــداً عــى وقــوف الشــعب الــركي مــع 

إخوتهــم الســورين الذيــن يواجهــون المــوت يوميــاً، وأضــاف: 

ــة المجــازر  أوجــه رســالة إلى كل دول العــالم، أدعوهــم لإدان

التــي يرتكبهــا النظــام الســوري بحــق الشــعب الأعــزل، وأن 

يقفــوا إلى جانبــه، وهــو يواجــه المــوت جوعــاً وقتــاً وتدمــراً.

الســيد مــضر حــماد الأســعد »رئيــس المكتــب الســياسي 

الكتلــة  الإعامــي في  المكتــب  ورئيــس  الوطــن«  لحــزب 

ــام  ــرات النظ ــه طائ ــت ب ــا قام ــال: م ــة الســورية، ق الجامع

ــه  ــدادي، راح ضحيت ــس والش ــل حمي ــة ت ــدي في منطق الأس

ــن  ــم م ــح، أغلبه ــهيد وجري ــن ش ــوري ب ــن 200 س ــر م أك

الشــيوخ والأطفــال، الذيــن كانــوا يبحثــون عن لقمــة خبزهم 

ــة  ــه إلاّ بالجريم ــن وصف ــرى لا يمك ــا ج ــم، م ــاف يومه وكف

النكــراء, ونقــول للمجتمــع الــدولي، وجامعــة الــدول العربيــة 

ــم  ــاف جرائ ــانية، وإيق ــؤولياتكم الإنس ــل مس ــم تحم عليك

ــعب  ــع الش ــوف م ــوري، والوق ــدم الس ــف ال ــام، ونزي النظ

الســوري الأعــزل، وإســقاط نظــام الاســد، وتحويلــه إلى 

ــون  ــن ملي ــر م ــل أك ــة قت ــة، بتهم ــدل الدولي ــة الع محكم

ــورية. ــدن الس ــر الم ــوري وتدم س

وقــال الســيد زبــر شــويخ »منظمــة بيــت الرقــة لــكل 

الســورين«: مــا حــدث في الحســكة يرتقــي إلى جرائــم حــرب 

ــل  ــن قت ــة، م ــورية عام ــدث في س ــا يح ــانية، وم ــد الإنس ض

وتدمــر للمــدن إرهــاب دولــة بحــق شــعب أعــزل، ويجــب 

ــة وهــذه مســؤولية  ــل الدولي ــكل المحاف ــا ل أن يصــل صوتن

ــة  ــب بإحال ــاف، ونطال ــة والائت ــورية المؤقت ــة الس الحكوم

الأســد وأعوانــه ومــن والاه إلى المحاكــم الدوليــة ومحاكمتــه، 

ــا في  ــع أهلن ــا م ــة وقوفن ــة التضامني ــذه الوقف ــن في ه ونعل

ــوري  ــدم الس ــدة ال ــى وح ــن ع ــكة، مؤكدي ــة الحس محافظ

والأرض الســورية.

وتحــدث محمــد الجوعــاني »قائــد لــواء الحــق الهاشــمي في 

الحســكة« قائــاً: الــدم الســوري ليــس مــاءً يهــدر، ونطالــب 

ــا  ــا وذوين ــق أهلن ــد بح ــازر الأس ــى مج ــت ع ــالم الصام الع

ــدم  ــد أن ال ــدداً، ونؤك ــاً من ــه عالي ــع صوت ــا، أن يرف وإخوتن

الســوري واحــد، فــكل دم روى أرض الوطــن، هــو دم ســوري 

ــدولي  ــع ال ــى المجتم ــق، وع ــه ح ــر وج ــق بغ ــالٍ، وأري غ

ــة  ــا إلى المحكم ــع قضيتن ــا ورف ــاه أهلن ــه تج ــام بواجب القي

ــة. الدولي

وقــال فيصــل الظفــري: اعتصامنــا اليــوم مــن أجــل ضحايــا 

الخنســاء بتــل حميــس، الجزيــرة المهمشــة تاريخيــاً، وعتبنــا 

ــاف  ــن، والائت ــطن الثوري ــورة والناش ــام الث ــى إع ــا ع هن

هــذه  مواكبــة  في  قــروا  الذيــن  المؤقتــة،  والحكومــة 

الأحــداث الإجراميــة التــي يرتكبهــا النظــام الأســدي المجــرم 

ــه فقــط. ــا الل بحــق شــعبنا، لن

الســيد دحــام الســطام »منتــدى الخابــور المــدني«: نحــن في 

ــه  ــي يرتكب ــل إجرام ــن أي عم ــدني ندي ــور الم ــدى الخاب منت

الاســتبداد بحــق الســورين، ومــن يكــون مــع هذا الاســتبداد. 

المدنيــون العــزل تتســاقط عليهــم براميــل المــوت والدمــار، 

دون أن يــرف جفــن أحــد في هــذا العــالم المتمــدن لســكوته 

عــى هــذه الجرائــم المروعــة، ونؤكــد عــى مواصلــة عملنــا 

في الإطــار المــدني للحفــاظ عــى النســيج والعقــد الاجتماعــي 

ــا لــي  ــوم هن ــذي لم يحرمــه الاســتبداد يومــاً، ونقــف الي ال

نــرخ لا للقتــل، لا للتدمــر، ونطالــب المجتمــع الــدولي 

تحمــل مســؤولياته تجــاه الإجــرام المنظــم وإرهــاب الدولــة 

ضــد الشــعب الأعــزل.

جرائــم النظــام لم تتوقــف منــذ بــدء الثــورة الســورية، 

المجتمــع الــدولي الــذي ســكت مطــولاً، حتــى تجــرأ النظــام 

ــة  ــماوي، والأســلحة المحرم عــى ضرب المــدن بالســاح الكي

دوليــاً، وبقــي العــالم خجــولاً حتــى في تريحاتــه، مــاذا 

ــدولي؟ ــع ال ــر المجتم ينتظ

ومــاذا ينتظــر الشــعب الســوري غــر المــوت والدمــار 

والتهجــي؟

وجههــا  والائتــاف  الســورية  الحكومــة  برســم  أســئلة 

تسُــمع. علهّــا  صرخــة  الاعتصــام 

وكان الائتــاف الســوري ممثــاً برئيســه الســيد خالــد خوجــا 

أدان هــذه الجريمــة النكــراء، وقــال: أنبــاء الجريمــة الفظيعــة 

ــكة  ــف الحس ــاء بري ــدة الخنس ــام في بل ــا النظ ــي ارتكبه الت

مروعــة إلى أقــى الحــدود، وحجــم المجــزرة أكــر مــن أي 

ــتمرار  ــوم الاس ــرر الي ــر الم ــن غ ــن. م ــدئي ممك ــر مب تقدي

في تــرك المدنيــن رازحــن مــا بــن مطرقــة النظــام الإرهــابي 

ــام بالتدخــل  ــة. إن عــدم القي ــمات الإرهابي وســندان التنظي

ــة  ــة عاجل ــات طبي ــاذ الجرحــى وإرســال معون الفــوري لإنق

وإخــاء المصابــن، والبــدء ببنــاء حملــة مشــركة لوضــع 

نهايــة لهــذا النظــام وملحقاتــه مــن التنظيــمات الإرهابيــة؛ 

ســيمثل وصمــة عــار تاحــق المجتمــع الــدولي والقــادة 

ــد. ــه إلى الأب ــرار في أصحــاب الق

ــداً وحاســماً  ــا نتوقــع مــن المجتمــع الــدولي موقفــاً جدي إنن

بــضرورة  التحالــف  الطويــل، ونطالــب  الصمــت  يكــسر 

ــا. ــورية وجنوبه ــمال س ــة ش ــق آمن ــرض مناط الإسراع في ف

الطيران الســوري يقتل أكثر من 200 مدني في بلدة الخنســاء في الحســكة
عروة المهاوشالســوريون يعتصمــون في أورفــا والائتــاف ينــدد بالمجــزرة

الرقة تذبح بصمت

      في الســادس مــن شــهر تشريــن الثــاني 

ــامية،  ــة الإس ــم الدول ــدم تنظي ــام 2014 أق ع

ــث ســيطر  ــاني حي ــة كوب ــة مدين ــى مهاجم ع

المدينــة مســاحة،  مــن نصــف  أكــر  عــى 

وقصفهــا بشــتى أنــواع الاســلحة، بمحاولــة 

للســيطرة عليهــا بالكامــل وإخضاعهــا لنفــوذه، 

ــزوح  ــة، ون ــر في المدين مــما تســبب بدمــار كب

جماعــي للســكان باتجــاه تركيــا والعــراق، 

فيــما وصــف بأنــه أكــر عمليــة نــزوح لمدينــة، 

حيــث تجــاوز العــدد 145 الفــاً مــن المدنيــن، 

ــال. ــاء والأطف ــيوخ والنس ــن الش ــم م أغلبه

ــة،  ــت سريع ــدولي كان ــع ال ــتجابات المجتم اس

الــدولي  التحالــف  طائــرات  قامــت  حيــث 

بقصــف مواقــع التنظيــم مبــاشرة بغــارات 

المعركــة،  فــرة  طــوال  ومكثفــة  عديــدة 

ــزة  ــة المتمرك ــوات الكوردي ــك الق مســاندة بذل

إمكاناتهــا  كل  وضعــت  والتــي  المدينــة،  في 

ــة دون ســقوط  ــة للحيلول العســكرية والبشري

المدينــة بيــد تنظيــم الدولــة الإســامية، تزامنــا 

مــع إرســال إقليــم كوردســتان العــراق قــوات 

مدفعيــة مــن البشــمركة للمســاهمة في دعــم 

القــوات الكورديــة الســورية والجيــش الحــر في 

ــرة  ــارك الدائ ــة، أربعــة أشــهر مــن المع المنطق

ــا  ــدّم فيه ــر، ق ــر وف ــن ك ــت ب ــة كان في المدين

ــهداء.  ــن الش ــر م ــان الكث ــان المتحارب الطرف

مــن المعــارك توجــت بالمعركــة  135 يومــاً 

ــن  ــعة م ــاعة التاس ــدأت الس ــي ب ــرة الت الأخ

وانتهــت   2015/1/27 الثاثــاء  يــوم  صبــاح 

ــاصر  ــن عن ــة م ــل المدين ــر كام ــراً، بتحري ع

التنظيــم ودحرهــم خارجهــا، حيــث ســقط 

اســتطاعت  بينــما  قتــى،  منهــم  العديــد 

حمايــة  ووحــدات  العســكرية،  الوحــدات 

ــن  ــراً م ــن 30 عن ــر م ــن أسر أك ــعب م الش

التنظيــم، والاســتياء عــى مجموعــة كبــرة 

وضخمــة مــن الأســلحة المتنوعــة. 

صــدى  لــه  كان  كوبــاني  مدينــة  تحريــر 

ــة  ــن محاول ــه ع ــل درجت ــر، لم تق ــي كب إعام

الكــرى  الــدول  مســاندة  وعــن  احتالهــا، 

للقضيــة الكورديــة، حيــث اعتــر رئيــس إقليــم 

ــه  ــح ل ــارزاني« بتري كوردســتان »مســعود الب

يــوم الثاثــاء 2015/1/27 أن ســيطرة القــوات 

ــاني وتحريرهــا هــو  الكرديــة عــى مدينــة كوب

ــى  ــوردي ع ــعب الك ــانية وللش ــار للإنس انتص

ــورد  ــر كل الك ــما يفخ ــاب، في ــية الإره وحش

إرهابيــة،  منظمــة  أشرس  بوجــه  بالوقــوف 

ــامية«،  ــة الإس ــم الدول ــك لتنظي ــراً بذل »مش

شــاكراً قــوات التحالــف لدعمهــا ووقوفهــا 

ــك  ــص بذل ــردي، وخ ــعب الك ــة الش ــع قضي م

الشــكر دولــة تركيــا التــي فتحــت المجــال 

إلى  والوصــول  بالعبــور  البيشــمركة  لقــوات 

كوبــاني لدعــم المقاتلــن، واعتــر بــرزاني أن 

ــل  ــراق دلي ــوريا والع ــراد في س ــات الأك تضحي

ــة،  ــة الكوردي ــاه القضي ــدم تج ــدة ال ــى وح ع

ــم  ــة دولته ــراد لإقام ــع الاك ــارة إلى تطل في إش

المســتقلة في المنطقــة.

قــوات  »قائــد  زيبــاري  مصلــح  العميــد 

التنظيــم  إن  قــال  كوبــاني«  في  البيشــمركة 

ــداً  ــاً، مؤك ــة نهائي ــى المدين ــيطرة ع ــد الس فق

أن قواتــه تقــوم بتطهــر المدينــة مــن الألغــام 

والعبــوات الناســفة التــي خلفهــا التنظيــم 

وراءه، وبحســب المرصــد الســوري لحقــوق 

الإنســان فقــد أســفرت المعــارك التــي اســتمرت 

ــاً بينهــم  ــل 1737 قتي أربعــة أشــهر عــن مقت

ــر  ــة الإســامية، تحري ــم الدول 1196 مــن تنظي

ــه  ــة الشــعب الكــوردي كــما وصف يعــزز قضي

مســعود البــارزاني، فهــل ســيقود هــذا التحريــر 

ــن  ــورية م ــدن الس ــر الم ــن تحري ــد م إلى المزي

عليهــا،  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ســيطرة 

وبالتــالي تحريــر ســوريا مــن كل الطغــاة؟ 

ســؤال تــم طرحــه عــى العديــد مــن الإخــوة 

الســورين.

رداً  أجــاب  مســحاوي  الديــن  عــز  الســيد 

قســمن،  أمــام  هنــا  نحــن  ســؤالنا:  عــى 

ــاً  قســم عاطفــي وقســم آخــر عقــاني، عاطفي

ــودة  ــورية، وع ــدن الس ــر كل الم ــى تحري نتمن

المهجريــن لمدنهــم وقراهــم، وأتمنــى فعــاً 

الحدوديــة  أبيــض  تــل  مدينتــي  تحريــر 

الكورديــة  القــوات  بالتعــاون مــع  وســلوك 

ــا  ــليم قيادته ــالي تس ــة، وبالت ــوار الرق ــواء ث ول

لقائــد لــواء ثــوار الرقــة، هــذا التعــاون الــذي 

نريــده ويريــده الشــعب الســوري، أمــا القســم 

ــاج  ــر ســوريا كامــاً، وهــو يحت العقــلي فتحري

لقــرار دولي، ولأمــركا الــدور الأكــر في هــذا 

أن  الأخــرة  التريحــات  وحســب  القــرار، 

المعركــة لم تنتــهِ بعــد، وتحتــاج إلى وقــت 

طويــل، وكل مــا نتمنــاه في النهايــة هــو تحريــر 

ــاً  ــاة أي ــم الطغ ــن حك كل الأراضي الســورية م

كانــت صفتهــم.

ــق«،  ــن دمش ــازح م ــوري ن ــد »س ــال الأحم ب

قــال: لا أعتقــد أن تحريــر مدينــة كوبــاني 

ســوف يســاعد عــى تحريــر باقــي المــدن 

الدولــة  تنظيــم  احتــال  مــن  الســورية، 

ــر أن تتعاضــد كل  ــدي أمــل كب الإســامية، عن

الجهــود عــى الأرض، وأن يتوحــد الشــعب 

ــة،  ــة والديني ــه العرقي الســوري بكافــة انتماءات

والعمــل عــى تحريــر ســوريا بالكامــل، وطــرد 

نظــام الأســد أولاً، وكل قــوى الظــام التــي 

ــة. ــا المزعوم ــاء دوله ــاول بن تح

اعتمــد  قائــاً:  أفادنــا  الدرويــش  عــلي 

عــى  يخوضونهــا  حــرب  أي  الإســاميون في 

العامــل النفــي، لإضعــاف الــروح القتاليــة 

للخصــم ورفــع الــروح القتاليــة لمقاتليهــم، 

ــث  ــر ب ــوي ع ــي ق ــخ إعام ــع ض ــة م مرافق

صــور منافيــة لأيــة قيــم إنســانية، وبذلــك 

يتجــاوز  تأثــر  لهــا  بهالــة  المقاتــل  يحــاط 

محيطــه إلى عــدة كيلــو مــرات، إذا لم يتــم 

عــن  في  التنظيــم  هزيمــة  مــن  الاســتفادة 

ــامات  ــة إلى الانقس ــاني« بالإضاف ــرب »كوب الع

في صفــوف التنظيــم، وإعــادة ترتيــب صفــوف 

المقاتلــن ضمــن عقيــدة ثوريــة تحــت خارطــة 

عامــل  مــن  والاســتفادة  للجميــع،  ســوريا 

الوقــت هــو الكفيــل في تحقيــق مكاســب عــى 

الأرض.

تحريــر عــن العــرب اعتــره البعــض نــراً 

ــاً  ــر تحقيق ــض الآخ ــره البع ــما اعت ــراً، في كب

لمشــاريع عالميــة ليكــون مقدمــة لتقســيم 

الــدول  يتناســب مــع مصالــح  ســوريا بمــا 

ــام  ــادم الأي ــر في ق ــة، وننتظ ــة والدولي الإقليمي

ــوب. ــق عــما تضمــره القل ــا تكشــفه الحقائ م

تحرير مدينة عين العرب »كوباني«
هل ســيفتح الطريق لتطهير كامل المناطق الخاضعة لســيطرة داعش؟!

    بــدلاً مــن التوجــه إلى موســكو 

الســيد  زار  النظــام،  مــع  للتحــاور 

خالــد خوجــا رئيــس الائتــاف الوطنــي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 

ــة،  ــف الاذقي الســاحل الســوري في ري

ــر  ــس وزي ــليم إدري ــواء س ــه الل يرافق

الدفــاع في الحكومــة الســورية المؤقتــة. 

اســتعدادات  عــى  هنــاك  واطلعــا 

الجيــش الحــر وخططهــم المســتقبلية، 

جبهــة  في  الميدانيــة  وتحضراتهــم 

الســاحل.

وقــال الخوجــا لمقاتــلي الجيــش الحــر: 

نحــن في الائتــاف ووزارة الدفــاع في 

الحــر  والجيــش  المؤقتــة  الحكومــة 

ومســتمرون  واحــدة،  يــداً  ســنبقى 

حتــى إســقاط النظــام، وهنــا تــرز 

ــر،  ــش الح ــوى الجي ــد ق ــة توحي أهمي

التــي  العســكري  العمــل  ومأسســة 

ســتكون عنــوان المرحلــة المقبلــة.

وأضــاف: بــكل أســف أتلقــى التقاريــر 

ســقوط  اســتمرار  عــن  اليوميــة 

الشــهداء بــن المدنيــن العــزلّ، وعــدم 

توقــف النظــام الســوري عــن قصــف 

الانتقــال  علينــا  يفــرض  المدنيــن 

مــن  الثانيــة  الخطــوة  إلى  مبــاشرة 

ــد العســكري, الهــادف لفــرض  التصعي

ــدة عــى الأرض, لإرغــام  ــة جدي معادل

نظــام الطاغيــة عى تســليم الســلطات 

ــل. ــكل كام ــاد بش في الب

لمقاتــلي  كلمتــه  في  الخوجــا  وأشــار 

الجيــش الحــر: لا يمكــن أن نجلــس 

ــى  ــق ع ــل في دمش ــام القات ــع النظ م

طاولــة حــوار واحــدة للتفــاوض، إلاّ 

ــي  ــف1 والت ــة جني عــى أســس اتفاقي

هنــاك  كان  وإذا  بجنيــف2،  انتهــت 

جهــود لإحيــاء عمليــة التفــاوض عــى 

أســس جنيــف فالائتــاف جاهــز.

ــة  ــة القادم ــالم المرحل ــرز مع ــن أب وع

التــي يعمــل لإنجاحهــا، قــال: ســتكون 

أبــرز المعــالم في اتجاهــات متعــددة، 

دوريــة  بزيــارات  القيــام  أولهــا 

ــق  ــدن والمناط ــال في الم ــات القت لجبه

منطقــة  لفــرض  والســعي  المحــررة، 

الحــر،  الجيــش  بمســاعدة  آمنــة 

وتصعيــد العمــل العســكري ضــد نظام 

الأســد المجــرم، والنهــوض بمشــاريع 

الحكومــة المؤقتــة في المناطــق الآمنــة، 

المشــاريع  اســتكمال  عــى  والعمــل 

ــاف  ــن الائت ــام ب ــة بانســجام ت الحالي

والحكومــة والقــوى الثوريــة المنتــشرة 

عــى كامــل الأراضي الســورية.

خالد خوجا واللواء سليم إدريس يزوران جبهة الاذقية
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الحرملي

حرمل  الصحافةحرمل الصحافة

     موضــوع المعتقلــن هــو القضيــة الأكــر في الوضــع 

الســوري. ومعانــاة المعتقلــن هــي الأكــر والأشــد وطــأة 

حتــماً, فمهــما يكــن مــن هــو خــارج الســجن لديــه عى 

الأقــل خيــارات أخــرى لتخفيــف المعانــاة ولديــه عــون 

ممــن حولــه, ولكــن المعتقــل ليــس لديــه أي خيــار, فهو 

وحيــد لا حــول لــه ولا قــوة في مواجهــة مستأســد عليــه 

ــارس  ــة أو الشــفقة، ويم ــن الرحم ــوع م ــرف أي ن لا يع

ــر  ــي لا تخط ــة الت ــب والمعامل ــواع التعذي ــه كل أن علي

ببــال إنســان حتــماً. ولا يمكــن بــأي حــال تصــور الوضــع 

ــن,  ــن مأســاوي للمعتقل ــر م الإنســاني والجســدي الأك

بحيــث قــد يصبــح المــوت أمنيــة حقيقيــة للخــاص مــن 

المعانــاة والمــوت مئــات المــرات كل يــوم.

الأرقــام تتكلــم, نعــم هنــاك أكــر مــن مائــة وخمســن 

ألــف معتقــل. ثاثــون ألفــا منهــم أحيلــوا إلى محكمــة 

محالــن  ألــف  عــشرون  حــوالي  وهنــاك  الإرهــاب 

للمحاكــم الميدانيــة العســكرية وهنــاك مائــة ألــف 

مجهولــو المصــر بعضهــم منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات. 

الأرقــام تتكلــم: نعــم هنــاك حــوالي عــشرون ألــف 

ضحيــة قضــوا تحــت التعذيب لدى الســلطات وبســبب 

الظــروف الاإنســانية التــي تمــارس ضدهــم حســب مــا 

ــه  ــدون من ــا نحــن متأك ــن حســب م ــق, ولك هــو موث

أن العــدد يتجــاوز الخمســن ألــف ضحيــة، ومــا يظهــر 

ــل  ــو إلا رأس جب ــا ه ــن م ــة المعتقل ــن قضي ــن م للعل

ــب  ــام أو بالنســبة للتعذي ــد إن كان بالنســبة للأرق جلي

ــات.  وظــروف المعتق

ــيء,  ــوت البط ــم الم ــع الأول، ه ــم الوج ــون ه المعتقل

هــم العــدّاد الصامــت للمــوت المجــاني الــذي لا يلتفــت 

إليــه أحــد, وتمــر الأرقــام بــاردة جوفــاء عــى العــالم دون 

أن يفكــروا ولــو للحظــة مــا عانــاه ويعانيــه المعتقلــون 

قبــل الوصــول لأن يكونــوا رقــماً إضافيــاً في هــذا العــدّاد.

مــاذا نفعــل؟ نعــم مــاذا نفعــل أمــام نظــام يعتــر 

القتــل بالنســبة لــه وأمــام العــالم والكامــرات وأجهــزة 

الإعــام مجــرد تســلية وانتقــام مــن شــعب أراد تغيــر 

ــة وكأن  ــرج دون أي حرك ــف يتف ــالم وق ــه. لأن الع حيات

ــك ضــوء أخــضر لاســتمرار. ذل

ربمــا لا نســتطيع نحــن شــيئاً، ولكــن عــى الأقــل يمكننــا 

الــراخ، يمكننــا الــراخ وبأعــى صوتنــا ونســتمر حتــى 

لــو بحــت أصواتنــا, فلربمــا هنــاك مــن يســتطيع فعــل 

شيء وينزعــج مــن صراخنــا فيقــوم بفعلــه ليــس دفاعــاً 

عــن المعتقلــن ولا عــن حقــوق الإنســان التــي أصبحــت 

لــدى صنــاع القــرار العالمــي والمؤثريــن عــى الأحــداث 

ــا حســب  مجــرد شــعار وســلعة يبيعــون ويشــرون به

مصالحهــم دون النظــر لأي اعتبــار إنســاني أو حتــى 

قانــوني, وإنمــا يقــوم بفعلــه لارتيــاح مــن صراخنــا عــى 

الأقــل فعــى الأقــل نكــون قــد حققنــا شــيئاً. 

لا تمـّـر لحظــة عــلي إلا وأتخيــل وضــع المعتقلــن.. 

حالتهــم التــي كنــا عــى تمــاس مبــاشر معهــا حــن 

ــات،  ــة والمعتق ــرع الأمني ــن الأف ــم م ــون للمحاك يحول

ولا عــن شــهاداتهم عــن الظــروف والأوضــاع التــي 

ــن قضــوا بــن يديهــم  ــا الذي ــوا منهــا وعــن الضحاي عان

ــن  ــرد أو م ــن ال ــوع أو م ــن الج ــب أو م ــن التعذي م

الاختنــاق أو مــن الأمــراض التــي كان يمكــن معالجتهــا 

بحبــة دواء ضــنّ عليهــم بهــا ســجّانهم. ولا تمــر لحظــة  

الذيــن  المعتقلــن  أجســاد  روائــح  أســرجع  أن  دون 

أجــرت  والتــي  المعتقــات  مــن  للمحكمــة  قدمــوا 

القضــاة والموظفــن عــى الهــروب مــن المحكمــة ولبــس 

الكمامــات. لا تمــر لحظــة دون أن أتذكــر أصدقــاء غابــوا 

بالمعتقــات دون أن يظهــر خــر عنهــم. خليــل، فايــق، 

ــان،  ــار، عدن ــاس.. زكي ومهي ــر وإي ــز وماه ــد العزي عب

ومئــات وآلاف وعــشرات الألــوف. 

ــون  ــا عــلّ وعــى يســمع المعتقل ــكل أصواتن لنــرخ ب

ــم ليســوا وحدهــم  ــل أنه ــون عــى الأق ــا فيعرف صراخن

ــون عــن المــوت بصمــت. فيكفّ

المعتقل الســوري والمــوت الصامت
المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للدراسات 
والأبحاث القانونية

    درج الســوريون عــى عــادة الخــوف.. وأيُّ خــوف؟! 

فــما أفرزتــه حالــة الأحــكام العرفيــة في ســوريا )قانــون 

الطــوارئ( لتثبيــت ســلطة الجــرال المتوحــش ومعانــاة 

لــهُ واســتحواذِ  الشــهرِ  الانقــابِ  بعــد  الســورين 

العســكرِ عــى الســلطة في ســوريا تفــوق كل تصــور.  

كان )حافــظ الأســد( أســوأ لعنــةٍ أخرجــت ســوريا 

قسريــاً مــن دائــرة حقــوق الإنســان التــي يجــدر 

ــن  ــون للمواط ــة القان ــة بحماي ــون المصان ــا أن تك به

الســوري، فكانــت مرحلــة تصفيــة الخصوم السياســين 

مــن الأعــمال المبكــرة ومــا »صــاح جديــد« أو »ســليم 

حاطــوم« إلا الدليــل الماثــل في الذاكــرة السياســية عــى 

ذلــك، ثــم جــاءت موجــة الثمانينــات لتجــرف مــا 

تبقــى مــن إرادة النخــب الســورية، ومحاولتهــا إعــادة 

الواقــع الســياسي الســوري إلى مــا كانــت عليــة ســوريا 

ــة الأســد الأب. ــل حقب قب

تأســيس  والثقافيــة  السياســية  النخــب  واكبــت   

ــل شيء  ــتطع فع ــي، ولم تس ــوري الطائف ــش الس الجي

حــن اســتخدم هــذا الجيــش كامــل قوتــه في أحــداث 

ــام  ــذي ق ــدور المتوحــش ال ــاً ال ــات، وكان لافت الثمانين

بــه شــقيق الأســد )رفعــت وقواتــه الخاصــة( في مــدن 

ســورية عديــدة كان أبرزهــا )تدمــر كامــل المدينــة في 

حــماه( باســتقواء، لم يســبق لــه مثيــل عــى الشــعب، 

ــيس  ــة والتأس ــوى الغطرس ــر س ــه أي تفس ــن ل لم يك

للســلطة الفئويــة التــي همشــت الســورين وألحقتهــم 

ــر  ــجن تدم ــل س ــا وظ ــة الرعاي ــاً بدول ــاً قسري إلحاق

وزنازينــه، ومجــازره الرهيبــة شــاهداً لا ينمحــي عــى 

ــاني  ــي والإنس ــر الوطن ــائي للضم ــوت النه ــة التم حال

ــات الســورية، فطحنــت وعــي الســوري  ــدى الفعالي ل

ــح  ــآسي وأصب ــاء والم ــه الدم ــقٍ تعجن ــه إلى دقي وحولت

الخــاص الفــردي والتزلــف لتلــك الســلطة ســمةً 

الأنانيــة  عــى  المتخــرص  الوعــي  لذلــك  ومحــدداً 

الجماعــي  العمــل  انتفــاء  يعنــي  مــما  والفرديــة، 

والمنظــم إلا في حــالات تصــبُّ في خانــة الحــزب الواحــد 

والمصالــح التــي تشــتغل عــى تكريســها تلــك الدولــة 

ــة.  الأمني

تتلخــص معانــاة الأسر والأهــالي ولا أقــول: »المواطنــون 

الســوريون« بجملــة يحكمهــا البعــد الاختــزالي وصــار 

ــن  ــار الس ــاء« وكب ــا كل »العق ــى ترويجه ــل ع يعم

لمعناهــا  إدراك  دون  والشــباب  الأطفــال  ليحفظهــا 

ــاس )للحيطــان  ــه كل الن ــذي يتداول ــل ال وصــارت المث

آذان( يشــر ويدلــل ذلــك منطقيــاً عــى أن اســتغراق 

الخــوف الــذي لا مثيــل لــه في نفــوس »الرعايــا« 

ــا  ــل تفادي ــا تمث ــل وقوعه ــة قب ــة حال ــابهم لأي واحتس

اســتباقياً لحالــة مــن الــشرِّ الأعظــم، مــن اعتقــالٍ 

وتنكيــلٍ وتغييــب يصــل إلى حــد المــوت دون أي 

ــر. ــفقةٍ تذك ش

 توُِّجَــت مرحلــةُ الثمانينــات بتــاج قبيــح مــن انعــدام 

ــي  ــة الت الضمــر والإنســانيةِ، ووثِّقــت المجــازر المخيف

ــى  ــاء ع ــفقة ج ــةٍ أو ش ــر دون رحم ــت في تدم ارتكب

إثرهــا الإجــراء الــذي عــدل الدســتور لينــص عــى 

الإخــوان  حــزب  إلى  ينتســب  شــخص  أي  إعــدام 

ــة  ــى »التعددي ــتار ع ــدلَ الس ــك، أسُ ــلمن وبذل المس

الســلطةِ  لحالــة  نهــائي  بتكريــس  والديمقراطيــة« 

المتوحشــةِ في ســوريا.

حظــي اليمــن العراقــي بنصيبــه مــن الاعتقــالات، 

والانتهــاكات لحقــوق الإنســان بدرجــةٍ أقــلّ، وأتبعهــم 

اســتطاع  وبذلــك  والقوميــن،  لليســارين  الســجن 

النظــام تكريــس ســلطة البعــث الحاكــم الأحاديــة 

والوحيــدة ممثــاً بقيادتــه القطريــة، وجعــل مــن 

ــاً  ــه مدعي ــى خلف ــوراً يتلط ــة« ديك ــة الوطني »الجبه

الطيــف  الديمقراطيــة في ســلطته، وأنهــا  الممارســة 

الســياسي الــذي يعــر عــن كامــل توجهــات الســورين، 

المفاهيــم  في  الجديــد  الطعــم  الســوريون  ليبتلــع 

المشــوهة للسياســة وتطبيقاتهــا الديمقراطيــة.

دخلــت ســوريا باعتبارهــا »مملكــةً الرعــب المخيــف« 

ــد  ــا إلى ح ــد رعاياه ــت عن ــت وصل ــن الصم ــة م حال

ــة التــي  ابتــاع اللســان ماعــدا بعــض الحــالات السري

بقيــت جذوتهــا متقــدة هنــا وهنــاك تمثلــت بالعمــل 

ــي تعــر عــن  الســياسي الــسري، وبعــض النــشرات الت

ــزة  ــاك، إلى أن جــاءت اله ــا وهن هــذه النشــاطات هن

الأمنــي  النظــام  مفاصــل  اعــرت  التــي  العنيفــة 

إلى  الســوري  النظــام  واضطــر  فرائصــه  فأرعــدت 

ــا  ــئ له ــف المكاف ــدة كان العن ــن أوراق ع ــلي ع التخ

ــخصيات  ــن الش ــدد م ــه لع ــام اغتيال ــلوك النظ في س

ــد  ــما ول ــان م ــن لبن ــحاب م ــر لانس ــة، فاضط اللبناني

انطباعــاً لــدى النخــب الســورية بــضرورة التحــرك، في 

محاولــة للتغيــر الديمقراطــي في ســوريا، وفــرض حالــة 

ــت عليــه وثيقــة إعــان  إطــاق الحريــات، وهــو مــا نصَّ

دمشــق، ولجانــه التــي تشــكلت في المحافظــات تبعهــا 

تشــكيل »المجلــس الوطنــي لإعــان دمشــق« في منــزل 

ــذاك  ــة آن ــب الرق ــاض ســيف( وكان نصي الناشــط )ري

ــن العــرب. ــة م ــورد( وأربع ــن )الك ــة م ثاث

ضــاق صــدر النظــام مجــدداً بمجلــس »إعان دمشــق« 

وكــرس اعتقــالاً أجهــض التجربــة مــن جديــد، بالرغــم 

مــن أن النشــاط كان علنيــاً، وتــم ســجن بعــض أعضــاء 

ــن  ــتِ م ــوريون إلى الصم ــود الس ــة ليع ــة العام الأمان

جديــد.

 في آذار العــام 2011 هــب الســوريون ينــادون بالحرية 

الربيــع  العــدوى مــن فــورة  والكرامــة وأصابتهــم 

العــربي، التــي أعــادت للشــارع الســوري، قدرتــه عــى 

التحــدي بالصــدور العاريــة إصراراً منــه عــى الحركــة 

والتحــرك، ولم تكــن ردة فعــل النظــام أيضــاً هــذه 

المــرة إلاّ القمــع والعنــف، وصــارت المعتقــات تغــص 

بالمعتقلــن والمخطوفــن مــن ســاحات الحريــة، وعــانى 

ســجناء الحريــة مــن جديــد أســاليب البطــش والتنكيل 

في غيــاب لــكل المؤسســات التــي كان مــن المفــرض أن 

تنحــاز إلى صــوت الشــعب، وشــكل احتجــاز النشــطاء 

واعتقالهــم نقطــة التغلــب والقــوة في اســراتيجية 

النظــام القبيحــة، وهــي النقطــة التــي يرتكــز عليهــا في 

قضــم أي حالــة تعبــر عــن التطلــع للحريــات العامــة، 

فضاقــت ســجون النظــام ذرعــاً بأعــداد المعتقلــن 

والمغيبــن وافتتحــت الســجون الإضافيــة، وكل هــذا لم 

ــدي  ــوار التح ــم مش ــن أن متابعته ــورين م ــع الس يمن

ــة والأثمــان. للنظــام بالرغــم مــن جســامة التضحي

حظيــت الرقــة بنصيبهــا الوافــر مــن الســجن والاعتقال 

لنشــطائها، ولقــي معتقلوهــا التعذيــب والتصفيــة 

والاحتجــاز الطويــل، ولم يــزل حتــى الآن إعاميــون 

ونشــطاء مــن الرقــة، رهنــاً لاعتقــال والتغييــب، ومــا 

اســتمرار الاعتقــال للناشــط الســلمي »أبــو جبــل« 

والإعامــي »عبــد الفتــاح النعيمــي« ونشــطاء آخريــن 

)..( مــا زالــوا قيــد الاعتقــال إلا الدليــل عــى أن هــذا 

النظــام لم يســتفد أبــداً مــن دروس التاريــخ، وأن هــذا 

ــل  ــال والقت ــمِلَ بالاعتق النظــام ذو ســلوك أعمــى فشَ

ــه. ــه ومؤيدي ــى مناصري حت

وإذا كان النظــام قــد اســتهدف النشــطاء في الرقــة 

ــراق  ــة الع ــإن لدول ــوريةِ، ف ــدن الس ــن الم ــا م وغره

ــي  ــلوك القمع ــذا الس ــاً في ه ــش( نصيب ــام )داع والش

ــين  ــطاء والسياس ــن النش ــد م ــت العدي ــاً، إذ غيب أيض

والإعاميــن في الرقــة، ومــا زال مصرهــم مجهــولاً 

حتــى هــذه اللحظــة، وإذا كانــت هنــاك مــن هيئــات 

حقوقيــة وإنســانية »عالميــة أو إقليميــة« تتمكــن مــن 

ــب  ــام، وتطال ــجون النظ ــن في س ــن المعتقل ــاع ع الدف

بهــم بالحــد الأدنى، فذلــك مــا يبــدو مســتحياً في كنــف 

ــولاً  ــك مجه ــر أولئ ــيبقى مص ــامية وس ــة الإس الخاف

ــولاً«. ــراً كان مفع ــه أم ــي الل ــى يق »حت

ــون ــون معذب ــون.. مغيب المعتقل
محمد صبحي

     نحمــل بــين أيدينــا مــا يمكننــا مــن الإعــلان أنكــم 
تفتقدكــم، ومحاولــة  أرواحنــا  وأن  بيننــا  مازلتــم 
لإظهــار معاناتكــم لعــالم صمــت عــن جرحنــا النــازف 

أبداً.
  فكوا  قيد  معتقلينا

  انقذوا  البقية.
 ســوريون يعتصمــون في غــازي عينتــاب تضامنــاً مــع 

المعتقلــين في ســجون النظــام.
نفــذ عــدد مــن المواطنــن الســورين في مدينــة غــازي 

ــاً  ــاً تضامني ــة« اعتصام ــدان الديمقراطي ــة »مي ــاب الركي عينت

مــع المعتقلــن الســورين في ســجون الأســد، وشــهد الاعتصــام 

الــذي دعــا إليــه نشــطاء عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

تقديــم عــروضٍ تحــاكي معانــاة المعتقلــن مــن شــبح وجلــد 

وغــر ذلــك.

ورفــع الحضــور لوحــات تنــادي بالحريــة للمعتقلــن وتحمّل 

النظــام والمجتمــع الــدولي مســؤولية الإفــراج عنهــم، ويــأتي 

الاعتصــام في ســياق الحملــة الإنســانية لإنقــاذ حيــاة وحريــة 

مــن تبقــى مــن آلاف المعتقلــن المغيبــن قسريــاً في ســجون 

الأســد.

لمعتقلينــا الأوليــة فهــم مشــاريع شــهداء لــدى النظــام 

الأســدي المجــرم.

بادر لإنقاذهم...

انــر   المعتقلــن  ولــو بكلمــة حــق، لا تركهــم للنســيان 

ويضحــون  المــوت  يصارعــون  فإنهــم  ذكراهــم  يلتهــم 

بحريتهــم مــن أجلنــا.     

انطــاق حملــة  أنقــذوا البقيــة  مــن وســط العاصمــة   

 دمشــق           

ــة  ــه الأمني ــة ومنظومت ــه الطاغي ــن في ــذي ظ ــت ال في الوق

ــن  ــة م ــع، قامــت مجموع ــم المني ــت حصنه أن دمشــق بات

ناشــطي وناشــطات مدينــة دمشــق بتوزيــع قصاصــات 

ــا  ــا جانبه ــود، أم ــكل نق ــا الأول ش ــل في جانبه ــة تحم ورقي

ــر  ــك في أك ــن، وذل ــر بالمعتقل ــارات تذك ــوي عب ــر فيح الآخ

مــن عــشرة أحيــاء بالعاصمــة دمشــق وهــي: »الميــدان، بــاب 

سريجــة، دمشــق القديمــة، الحلبــوني، أبــو رمانــة، المهاجرين، 

ــة، الرامكــة« ــر، الفحام ــي، مــشروع دم المال

       Save The Rest  ضمن حملة  أنقذوا البقية

تاركــن رســالة واحــدة مفادهــا.. أننــا لــن ننــى معتقلينــا.. 

ــة  ــب بحري ــق تطال ــات ح ــاً بصيح ــوت عالي ــن الص ورافع

ــا  ــا لن ــم فمعتقلون ــم ووطنه ــم إلى أهله ــن وعودته المعتقل

ــجان. ــوا للس وليس

بيان حملة   أنقذوا البقية      
»مــا فقدتــه ليــس بمقــدور أحــد أن يعيــده لي، فقــد فقــدت 

عمــري ولحظــاتي مــع عائلتــي, لقــد فقــدت أجمــل وأرقــى 

ــدي، وبمحــاولات  ــم عــى ي ــن شــهدت موته ــاء الذي الأصدق

يائســة لأنقــذ أرواحهــم ولكــن المــوت البائــس ســبقني 

ــي...« ــوى من ــت أق اليهــم، ووحشــية الســجانن كان

هــذه العبــارة مأخــوذة من رســالة أحــد المعتقلن في ســجون 

نظــام الأســد والتــي حصلنــا عليهــا بصعوبــة لخطــورة الأمــر. 

ــالة  ــب الرس ــون صاح ــد يك ــطور ق ــذه الس ــرأ ه ــما تق بين

يتعــرض للتعذيــب أو للإهانــة أو يتضــور جوعــاً ويتــأوه ألمــاً. 

فهــو مــا يــزال هنــاك في العتمــة حيــث لا يجــرؤ أحــد حتــى 

عــى مجــرد تخيــل مــا يحــدث لــه.

ومــع ازديــاد عنــف ووحشــية قــوات الأســد ازداد عــدد 

ــل  ــوت 250 معتق ــة م ــاً، لدرج ــن قسري ــن والمختف المعتقل

تحــت التعذيــب في ســجون النظــام في شــهر آب/أغســطس 

ــوم! ــخاص كل ي ــة أش ــدل ثماني ــاضي؛ أي بمع ــام الم ــن الع م

ــام أي  ــى أح ــون منته ــى أن يك ــا معن ــل م ــك أن تتخي ول

معتقــل هــو الدخــول إلى الحــمام لقضــاء حاجتــه دون 

ــه. ــوق رأس ــرخ ف ــخص ي ــود ش وج

ــى  ــد ع ــة الأس ــة حكوم ــدم مصادق ــن ع ــم م ــى الرغ وع

نظــام »رومــا« الأســاسي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، ومــع 

تفــادي حكومــات العــالم »الحــرة« التعامــل المســؤول مــع 

ــب بالرغــم مــن  ــن والشــهداء تحــت التعذي ــة المعتقل قضي

أنهــا أكــر جريمــة موثقــة في العــالم، إذ قــام »قيــر« المنشــق 

عــن نظــام الأســد بتوثيــق صــور /11000/ ضحيــة؛ فإنــه لا 

ــاء تحــت  ــل آلاف الأبري ــام قت ــن أم ــوف عاجزي ــا الوق يمكنن

ــن دون حســاب. ــرك القاتل ــب وت التعذي

وعليه فإننا في حملة أنقذوا البقية نطالب بما يلي:

- إطــاق سراح كافــة معتقــلي الــرأي والمعتقــات، وكشــف 

مــكان ومصــر الأشــخاص المختفــن قسريــاً.

- إلغــاء كافــة المحاكــم العســكرية ومحاكــم الإرهــاب، التــي 

تشــكل انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق الإنســان.

- محاســبة ومحاكمــة كل مــن قــام باعتقــال وتعذيــب 

وانتهــاك حقــوق النــاس.

ولحين تحقق ما سبق نطالب:
وفروعــه  النظــام  ســجون  إلى  تفتيــش  لجــان  إرســال   -

الأمنيــة السريــة والعلنيــة لتقــف عــى الظــروف الإنســانية 

للمعتقــل.

ــة الازمــة لكافــة المعتقلــن تحــت  ــة الطبي ــم الرعاي - تقدي

إشراف الصليــب الأحمــر الــدولي والهــال الأحمــر الســوري.

ــاح  ــم، والإفص ــاً ومصره ــن قسري ــن المختف ــف أماك - كش

ــب. ــت التعذي ــن تح ــن المتوف ــن المعتقل ــن دف ــن أماك ع

وضمــن  الســورين  النشــطاء  مــن  مجموعــة  وقامــت 

ــاً  ــض تضامن ــت الأبي ــام البي ــع أم ــة بالتجم ــات الحمل فعالي

ــطون  ــام الناش ــث ق ــد، حي ــجون الأس ــن في س ــع المعتقل م

بــشرح معانــاة المعتقلــن وظروفهــم المعيشــية الســيئة 

معانــاة  لســماعهم  المــارة  واســتغراب  دهشــة  وســط 

ــرة في  ــداد كب ــم بأع ــام يحشره ــف أن النظ ــن، وكي المعتقل

زنازيــن ضيقــة.

ــة  ــة ضيق ــام النشــطاء الســوريون بوضــع مجســم لزنزان وق

كان النظــام قــد حــشر فيهــا 3-4 أشــخاص لعــدة أشــهر، كــما 

ــة  ــن مسرب ــع رســائل لمعتقل ــام الناشــطون الأحــرار بتوزي ق

ــع  ــة لتوزي ــد، إضاف ــجون الأس ــوا في س ــن لا زال ــن معتقل م

منشــورات عــن أحامهــم داخــل الزنازيــن.

وتنتــشر دعــوة  لاعتصــام في اســطنبول... كونــوا صــوت 

المعتقلــن...

ــن  ــباط/فراير م ــد في 1 ش ــلطان أحم ــاحة الس ــع بس التجم

الســاعة 2 للســاعة 4 عــراً بتوقيــت اســطنبول.. وشــاركوا 

بالعــرض المسرحــي..

»وخلينــا نعــرف العــالم كلــو شــو يعنــي معتقــل ســوري«... 

»وشــو يعنــي عــم يمــوت تحــت التعذيــب«...

ــع عــدد مــن الرســائل  ــم توزي ــة ت ــات الحمل وضمــن فعالي

المسربــة مــن معتقلــن لــدى النظــام الســوري تحمــل 

صرخاتهــم وآلامهــم، رغبــة منهــم في أن يشــاركونا في الحملــة 

وتكــون كلماتهــم صرخــات مــن مقابــر الأحيــاء لعلهــا تعيــد 

ــذي تخــدر.  ــاة لضمــر العــالم ال الحي

ــة  ــدن العالمي ــن الم ــدد م ــائل في ع ــذه الرس ــع ه ــم توزي ت

ــاة  ــشرح معان ــة ل ــل الناشــطن المشــاركن في الحمل ــن قب م

ــم. ــل صوته ــاهمة بتوصي ــن والمس المعتقل

وسننشر هذه الرسائل تباعاً

الرسالة الأولى:
)لأول مــرة أشــعر أن هنــاك أحــد يهتــم لأمــري، وليــس مــن 

أهــلي أو مــن يعرفــوني لأول مــرة أشــعر أني لســت وحيــداً، 

أشــعر أن هنــاك مــن يؤنــس وحــدتي في ظلمــة قــري وبــرد 

زنزانتــي.

لأول مــرة هنــاك مــن يســمع خيبتــي فطالمــا أرعبنــي 

مصــر أهــلي وخصوصــاً ابنتــي فلقــد تركتهــا بعمــر 12 

ســنة والآن وبعــد ســنتن لي في المعتقــل وأنــا لا أدري عنهــا 

ــة حــول مصرهــا وأخوهــا  شــيئاً وتجتاحنــي الأفــكار المرعب

وجدتهــما وزوجتــي.

ــا  ــة لأكلمه ــنحت لي الفرص ــجن وس ــد أن صرت في الس وبع

ــمات مــن قامــوسي،  ــددت الكل ــا، تب ــف لم أعرفه عــى الهات

ــنة. ــا 15 س ــي الآن عمره ابنت

هــي ثــاث ســنوات لم أكــن قربهــا، لم أشــاركها همومهــا، لم 

أعــرف كيــف مــرت عليهــا تلــك الأيــام تركتهــا طفلــة فــإذا بي 

أراهــا صبيــة تكمــل دراســتها.

كثــراً مــا كان الصمــت هــو الحديــث خــال الدقائــق الثاث 

التــي يســمح لي بمكالمــة أهــلي، فــا لغــة مشــركة ولا وقــت 

حتــى أفهمهــا وتفهمنــي.

هــل تشــعرون معــي بمقــدار الخســارة التــي أعانيهــا بضيــاع 

عمــري في زنزانــة لا لجنايــة اقرفتهــا بــل لأني كنــت أمــارس 

ــل  ــدي لع ــاء بل ــراح أبن ــمي وأداوي ج ــرّ بقس ــي وأب مهنت

مهنتــي لديكــم تســتحق التقديــر، لكنهــا ولــدى الديكتاتــور 

الــذي يحكــم بلــدي عنــوة جريمــة، مــا فقدتــه ليــس 

بمقــدور أحــد أن يعيــده لي، فقــد فقــدت عمــري ولحظــاتي 

مــع عائلتــي, لقــد فقــدت أجمــل وأرقــى الأصدقــاء الذيــن 

شــهدت موتهــم عــى يــدي، وبمحــاولات يائســة لأنقــذ 

أرواحهــم ولكــن المــوت البائــس ســبقني إليهــم، ووحشــية 

وولــدي  ابنتــي  أفتقــد  منــي  أقــوى  كانــت  الســجانن 

ــم لا  ــم أنت ــاً. نع ــم أبدي ــدي له ــون فق ــى ألا يك ــن أتمن الذي

تســتطيعون مســاعدتي فيــما فقــدت، ولكنكــم تســتطيعون 

إنقــاذ الســورين بإيقــاف هــذا المســتبد الــذي تطــال أنيابــه 

ــوريا. ــاء في س ــبيحته الأبري ــه وش ومخالب

ساعدونا لوقف الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

ــاء  ــل الأطب ــذي يقت ــة ال ــوا لا للطاغي ــتبد... قول ــذوا المس انب

وطــاب الجامعــات وعــمال الإغاثــة والأبريــاء ويلفــق لهــم 

التهــم، حتــى الأطفــال لم يوفرهــم، إنــه يعتقلنــا يخلــع عنــا 

ــة البــشر. ــا كمخلوقــات دون مرتب إنســانيتنا عنــوة ويعاملن

ــأكل، أم أحــي لكــم عــن  ــاذا ن هــل أحــي لكــم كيــف وم

أجســادنا التــي تعفنــت، أم أحــي لكــم عــن طريقــة قضــاء 

ــا؟!. حاجتن

إن لم تفلحــوا بإنقــاذ المعتقلــن.. انقــذوا الســورين، مشــاريع 

المعتقلن، مشــاريع الشــهداء.(

صوت المعتقلين      
»كل يــوم وأنتــو ســند لأهــالي المعتقلــن«... »كل يــوم 

وإنســانيتنا صامــدة بوجــه الطغــاة ومحاولاتهــم لــزرع 

الخــوف فينــا ورفــع الحواجــز بينــا وبــن أهالينــا«.

لأسر  وعطــاء  حــب  تزهــر  عــم  وإنســانيتنا  يــوم  »كل 

البعــض«. ولبعضنــا  المعتقلــن 

ــاب عــم يضــوي حياتكــم،  ــوم والأمــل برجعــة الأحب »كل ي

ــة أوقاتكــم ورفيقكــم«. والصــر زين

ست طرق لتساهم بإنقاذ المعتقلين:
1- شــارك بالصيــام والدعــاء للمعتقلــين يــوم الخميــس 
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2- شــارك بعاصفــة التغريــدات عــى تويــر في 26 
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3- وقــع العريضــة وشــاركها في الروابــط والمواقــع ذات 

الصلــة

4- نظــم فعاليــة في مــكان تواجــدك وكــن صــوت 

هنــاك. المعتقلــين 

ــة  5- اظهــر دعمــك بالتعليــق والمشــاركة ونــر الحمل

ــين. ــة المعتقل والتعريــف بقضي

6- كــن مــع أهــل المعتقــل ولــو بزيــارة أو معلومــة أو 

توجيــه ويخفــف عنهــم.

صوت المعتقلين

صبحي دسوقي

     يشــكل إحــداث وزارة للعــدل في الحكومــة الســورية المؤقتــة إضافــة 

جديــدة وجديّــة للمعارضــة الســورية، وهــي تؤكــد، إن قامــت بدورهــا 

الصحيــح، عــى علــو كعبهــا في إطــار العمــل المؤسســاتي، الــذي يخــدم 

الســورين في المناطــق المحــررة، وتركيــا التــي تشــكل الحاضــن الرئيــس 

لمؤسســات الثــورة الســورية.

ــراً جــداً،  ــذي ســتلعبه وزارة العــدل في المســتقبل ســيكون كب ــدور ال ال

ويعــول عليــه في رســم مامــح مدنيــة لمجتمــع متحــضر إنســانياً، ومــن 

ــق  ــة لتحقي ــات الأولي ــا الأولى في وضــع الرتيب ــدأ خطوته ــع أن تب المتوق

ــة  ــنوات متتالي ــع س ــدى أرب ــى م ــوريا وع ــة، لأن س ــة الانتقالي العدال

ــم  ــب الجس ــة تخري ــان، نتيج ــوق الإنس ــرة لحق ــاكات كب ــهدت انته ش

القضــائي، وتدمــر المؤسســات، الــذي تزامــن مــع تدمــر البنــى التحتيــة، 

وإرهــاب الدولــة الــذي مارســه النظــام القمعــي بحق الشــعب الســوري.

ــف  ــدل، كي ــى وزارة الع ــام ع ــؤال اله ــرح الس ــب أن نط ــا يج ــن هن م

ــاً  ــع برنامج ــب أن نض ــنا يج ــع أنفس ــن م ــون صادق ــي نك ــدأ؟ ول نب

ــج  ــاً أولاً، يحــدد خطــة العمــل وضوابطــه، ويعتمــد عــى نتائ موضوعي

البحــث والتقــي التــي قامت بهــا مراكــز البحــوث العلمية، والدراســات 

ــة  ــا الميداني ــال أعماله ــن خ ــا م ــي أعدته ــات الت ــراتيجية، والبيان الاس

في رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومرتكبــي الأفعــال الإجراميــة، 

والضحايــا الذيــن وقعــت عليهــم هــذه الجرائــم، ومنعكــس هــذه 

ــع. ــى المجتم ــاكات ع ــمال والانته الأع

إن قضيــة المعتقلــن في ســجون النظــام الســوري القمعــي، ورصــد 

ــسري،  ــاء الق ــف والإخف ــل، والخط ــل والقت ــب والتنكي ــات التعذي عملي

تــأتي في المقدمــة، وإذا وضعتهــا وزارة العــدل في ســلم أولوياتهــا، ســتكون 

ــف  ــرز زي ــا ســتعري النظــام أولاً، وت ــي، لأنه ــا الحقيق ــة لنجاحه مقدم

ــة الإرهــاب، وتســلط الضــوء عــى أجــواء محكمــة  ــه في محارب ادعاءات

الإرهــاب، التــي تمــارس الإرهــاب قــولاً وفعــاً عــى المواطنــن مــن خــال 

تلفيــق التهــم عــى الأبريــاء، وانتــزاع الاعرافــات قــسراً وقهــراً دون أدلــة 

وإثبــات، وأخــراً تســهم في إيصــال النظــام المجــرم إلى محكمــة الجنايــات 

ــه  ــاءً بأعوان ــام وانته ــرأس النظ ــدءاً ب ــه ب ــار محاكمت ــة في انتظ الدولي

والاعتقــالات  الانتهــاكات  وتوثيــق  لذلــك رصــد  إضافــة  ومؤيديــه، 

ــلحة،  ــات المس ــا المجموع ــوم به ــي تق ــل الت ــال والقت ــات الاغتي وعملي

التــي تنضــوي تحــت صــف النظــام والمعارضــة، ومعاملتهــم كمجرمــي 

ــه أيديهــم بحــق المدنيــن. حــرب، جــراء مــا اقرفت

مجموعــة الأعــمال التــي يعــول عــى وزارة العــدل أن تقــوم بهــا كبــرة 

جــداً، وشــاقة جــداً، وهــي تتطلــب فريقــاً متكامــاً يؤمــن قبــل كل شيء 

بعدالــة الثــورة الســورية، وتعاونــاً مســتمراً مــع المجتمــع الــدولي الحــر، 

وبقــدر مــا يســتطيع فريــق العمــل أن يمــارس الــدور الرئيــس في كشــف 

ــي لمصلحــة  ــام العالم ــرأي الع ــك أن يكســب ال ــة، يســتطيع بذل الحقيق

ــوري في  ــعب الس ــورة الش ــة ث ــى صدقي ــد ع ــورين، ويؤك ــة الس قضي

ســعيه لنيــل حريتــه وكرامتــه.

أولويات وزارة العدل في 
الحكومة السورية المؤقتة

يوسف دعيس
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ــر  ــق في 2005/10/16 إث ــان دمش ــأ إع      نش

ــد  ــام، وبع ــن ع ــر م ــتغرقت أك ــاورات اس مش

ــدأت  ــد ب ــة شــديدة التعقي إرهاصــات مجتمعي

ــام 2000  ــد ع ــظ الأس ــرم حاف ــاة المج ــل وف قب

واســتمرت مفاعيلهــا حتــى اللحظــة. لقــد شــكل 

إعــان دمشــق بارقــة أمــل للعاملــن في الشــأن 

الســياسي الســوري، حيــث حــاول الإجابــة عــى 

ــن  ــوم الســورين: م ــدى عم ــق ل التســاؤل القل

ــتبداد في  ــن نظــام الاس ــياً ع ــل سياس هــو البدي

ــة لتشــكل جســم  ــام لأي إمكاني ــاب ت ظــل غي

ســياسي بديــل عــن النظــام؟. 

وكان أبــرز النقــاط التــي ضمنهــا الإعــان في 

بيانــه التأســيي:

والحديــث  الاســتبداد،  مــع  القطــع  أولا: 

بلغــة واضحــة عــن ضرورة التغيــر الوطنــي 

ــلمي. ــن وس ــدرج وآم ــكل مت ــي، بش الديمقراط

ــارات  ــي التي ــة تاق ــو ضرورة وإمكاني ــاً: ه ثاني

ــج  ــى برنام ــورية ع ــية في س ــية الرئيس السياس

عمــل يشــكل الحــد الأدنى المتفــق عليــه بينهــا.

مــع  التاقــي  عــن  الريــح  الإعــان  ثالثــاً: 

ــلمن  ــوان المس ــاً بالإخ ــياسي ممث ــام الس الإس

عــى ضرورة بنــاء ســورية المســتقبل )دولــة 

مدنيــة( لــكل الســورين.

ــى  ــة ع ــراف الموقع ــع الأط ــرار جمي ــاً: إق رابع

البيــان عــى أن )الهويــة الســورية( تعنــي وحدة 

ــا  ــا السياســية المعــرف به ســورية في جغرافيته

في الأمــم المتحــدة ووحــدة الشــعب الســوري.

القضيــة  أن  عــى  الموقعــن  إقــرار  خامســاً: 

الكرديــة قضيــة وطنيــة ســورية، وأن حلهّــا يــأتي 

في ســياق العمليــة الديمقراطيــة لدولــة المواطنــة 

الإقــرار  أســاس  عــى  للجميــع،  المتســاوية 

بوحــدة الأرض والشــعب في ســوريا.

سادســاً: إن الإســام هــو الوعــاء الثقــافي الــذي 

شــكل الهويــة الثقافيــة لمجمــوع المواطنــن 

الســورين.

ــأن التنــوع الطائفــي والاثنــي  ســابعاً: الإقــرار ب

ــوع للنســيج  ــى وتن في ســورية هــو مصــدر غن

ــوري. ــي الس المجتمع

ــذي  ــان ال ــر الأول للإع ــر للمؤتم ــدأ التحض وب

الجهــود  وتكللــت  ســنتن،  قرابــة  اســتغرق 

ــة السياســية  ــق الأساســية )الوثيق ــرار الوثائ بإق

البيانــات  وبعــض  التنظيمــي  والهيــكل 

في  اعمالــه  المؤتمــر  أنهــى  وقــد  المكملــة(، 

حتــى  طويــل  وقــت  يمــر  ولم   ،2007/12/1

ــئة في  ــة الناش ــل الحال ــرار قت ــام ق ــذ النظ اتخ

ــة  ــل أن يشــتد عودهــا، فشــن حمل مهدهــا قب

اعتقــالات عــى الإعــان في 2007/12/7 شــملت 

ســتن عضــواً ممــن حــضروا المؤتمــر مــن أصــل 

المائــة وثاثــة وســتن، تــرك غالبيتهــم بعــد 

ــوانى  ــن يت ــة )ل ــد واضح ــالة تهدي ــه رس أن وج

عــن اعتقــال الجميــع(، واحتفــظ بعــدد رمــزي 

وهــم الاثنــا عــشر معتقــاً؛ لــي يفهــم المجتمــع 

ــى  ــع أحــد، وع ــاهل م ــن يتس ــه ل الســوري أن

اســتعداد للبطــش بشــكل وحــي كــما كان في 

الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي.

لقــد شــكّل اعتقــال وغيــاب معظــم قيــادة 

للعمــل  ارتــكاس  حالــة  المنتخبــة  الإعــان 

ــة  ــة إلى حال ــي في ســوريا، إضاف الســياسي العلن

عجــز عــن متابعــة العمــل اليومــي، مــع الأخــذ 

بعــن الاعتبــار العجــز والثغــرات الموجــودة 

ــح  ــي(، وجن ــكل التنظيم ــة )الهي ــاً في وثيق اص

مــن تبقــى مــن القيــادة إلى العمــل الــسري 

الــذي يحمــل في طياتــه مركــزة شــديدة في 

ــه هــذا التوجــه مــن  اتخــاذ القــرار، ومــا يحمل

ــق عــى  ــردي المنغل ــل الف أخطــار تســلط العق

ــة  ــك والريب ــذور الش ــذي ب ــذي يغ ــذات، وال ال

دائمــاً في كل مختلــف عنــه.

لم تســمح الهيكليــة المبنيــة عــى مبــدأ المركزيــة 

شــديدة الرامــة لمنتســبي الإعــان في الخــارج 

بالحركــة المرنــة، والعمــل عــى أســاس الاحتيــاج 

الوطنــي، وبقــي الإعــان أســر قــرارات الأمانــة 

غــول  بتفكرهــا  يتحكــم  التــي  بالداخــل 

بظــرف  ذلــك  ترافــق  والبطــش.  الاســتبداد 

ــادة  ــة لإع ــع إرادة دولي ــوات م ــر م ــياسي غ س

ــتعادة  ــل اس ــن أج ــوري م ــام الس ــل النظ تأهي

قبولــه في النــادي الــدولي مــن خــال الخدمــات 

المتحــدة  للولايــات  قدمهــا  التــي  الأمنيــة 

ــاركوزي. ــي س ــس الفرن ــر الرئي ــة ع الامريكي

بعــد خــروج معتقــلي الإعــان مــن الســجن 

انــرف أغلبهــم عــن العمــل في هيئــة القيــادة 

منهــم  واحــد  كلّ  أعلــن  مختلفــة  بأشــكال 

مــرراً لذلــك مختلفــاً عــن مــرر الآخــر، وهــي 

ــر  ــرك مضم ــم مش ــا قاس ــع بينه ــررات يجم م

لم يتــم الإفصــاح عنــه، وهــو عــدم الــرضى 

عــن الحــال الــذي وصــل اليــه الإعــان، وعــدم 

الــرضى عــن أداء الأمانــة في فــرة الغيــاب. لم 

يــدم الحــال طويــاً حتــى انطلقــت الثــورة 

الســورية التــي فاجــأت الجميــع بمــا فيهــم 

إعــان دمشــق وقيادتــه، وأصبــح الحــال شــديد 

الحاجــة للوحــدة والتحالــف الوطنــي، وبــدأ 

ــة  ــادة في الغــرف المغلق ــما الع حــراك نشــط ك

للتاقــي مــع الحالــة، والاســتجابة للمطلــب 

الملــحّ بالتحالــف، وتوحيــد الهــدف المتمثــل 

الذيــن  المواطنــن،  جمــوع  مــع  التاقــي  في 

هبــوا ضــد الظلــم دون قيــادة أو تخطيــط، 

ــراك  ــط في الح ــباب النش ــن الش ــدد م وراح ع

الثــوري يبحــث عــن قيــادة لــه، وظــلّ يســتظلّ 

ــه، ولم يطــل بهــم الوقــت  ــم يجــد ضالت ــه فل ب

حتــى بــدأوا في التفكــر بإيجــاد البدائــل المرنــة 

ــية  ــوى السياس ــا الق ــة، أم ــع الحال ــبة م المتناس

عــن  تبحــث  أن  بــدل  المعارضــة  الســورية 

ــباب  ــارة للش ــود الجب ــد الجه ــل توح ــة عم آلي

ــع الظــرف  ــبة م ــات متناس ــا في هيكلي وتؤطره

البحــث  بــدأت في  أدائهــا  الثــوري لتحســن 

ــى  ــي تتبن ــا؛ ل ــما بينه ــف في ــغ تحال ــن صي ع

تمثيلهــا،  وتعلــن  لقيادتهــا،  وتتقــدم  الثــورة 

وكان ذلــك المطــب هــو المقتــل الــذي أدى 

الثــوري  المشــهد  مــن  الإعــان  خــروج  إلى 

الســوري، والبحــث عــن قــوى تشــبهه مــن 

ــه في  ــد نفس ــذا وج ــة والأداء؛ وله ــث البني حي

المجلــس الوطنــي الــذي تأســس ومنــذ اللحظــة 

الأولى، وهــو يشــك في تمثيلــه للثــورة الســورية. 

حتــى في ظــل التحالــف الناشــئ خــال الثــورة 

)المجلــس الوطنــي( كان أداء الإعــان ســيئاً، 

واتســم  للتحديــات،  الاســتجابة  يســتطع  ولم 

بالفرديــة وردود الأفعــال، ولم يســتطع أن يتحرر 

ــة،  ــة الرئاس ــة وهيئ ــة العام ــلطة الأمان ــن س م

ــدة،  ــة جدي مــما ســمح بتشــكل ظاهــرة مرضي

ــات الشــخصية والشــللية.  ــة العاق وهــي عقلي

ــارج  ــان في  الخ ــر الإع ــن لمؤتم ــن الممك كان م

أن يشــكل نقطــة انطــاق جديــدة لــو أحســن 

التحضــر لــه واســتطاع أن يفســح لنفســه حيــزاً 

مــن الحريــة في اتخــاذ القــرار فقــط لــو عمــل 

ــما  ــه، وفي ــيد نفس ــر س ــاس أن المؤتم ــى أس ع

ــنّ  ــة ولك ــة الرئاس ــلطة هيئ ــن س ــرر م ــو تح ل

ــة  البعــض، وعــر الصــات الشــخصية مــع هيئ

الرئاســة اســتطاعوا تمييــع القضايــا الرئيســية في 

المؤتمــر وأدخلــوه في نفــق ضيــق، وهــو الــراع 

عــى قيــادة، فاقــدة القــدرة عــى اتخــاذ القــرار، 

ــه  ــاض أعمال ــذ انفض ــر من ــرج المؤتم ــذا خ وله

بنزاعــات  القيــادة  وتلهّــت  مشــلول،  وهــو 

ــة  ــن متابع ــا ع ــدة صرفته ــادة الجدي ــن القي ب

احتياجــات الثــورة والوطــن، وهكــذا أنهــى 

وأصبحــت  بنفســه،  نفســه  دمشــق  إعــان 

الحاجــة الماســة الآن للعمــل عــى خلــق تحالف 

وطنــي بديــل قــادر عــى تمثــل الأهــداف التــي 

قامــت مــن أجلهــا الثــورة الســورية والاســتجابة 

ــا. ــي تواجهه ــد الت ــديدة التعقي ــرات ش للتغ

ــق« كان ضرورة وطنية »إعان دمش
محمد حجي درويش

 

      مــن المقــولات الشــهرة لحســني البورظــان )رحمــه 

اللــه(: »أذا أردنــا أن نعــرف مــاذا يجــري في الرازيــل يجــب 

أن نعــرف مــاذا يجــري في إيطاليــا«. هــذه المقولــة المحقــة 

ــاط السياســة بالاقتصــاد. ــا لدراســة مــدى ارتب تقودن

ــا الاقتصــاد,  ــالم )المتمــدن( يحركه السياســة في الغــرب والع

فــأي تحــرك ســياسي أو عســكري يكمــن خلفــه تحقيــق أو 

حمايــة مصالــح اقتصاديــة, وكوننــا نعيــش في عــالم صغــر, في 

عــر الاتصــالات والــشركات العابــرة للقــارات, باتــت الطاقة 

هــي أهــم مصــدر تحكــم وســيطرة، وضــمان لاقتصــاد في 

ــات دخــل الاقتصــاد العالمــي  ــة. في الثمانين ــة صناعي أي دول

ــاك  ــرة, ولم تعــد هن ــات لحجــم الأســواق المتوف ــة ثب في حال

ــس  ــا كان الرئي ــر والاســتهاك, حينه ــي للتصدي أســواق تكف

ريغــن رئيســاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة )1989-1981(, 

ولحظــت القــوى الاقتصاديــة العالميــة أنــه لا بــد مــن إنهــاء 

الحــرب البــاردة, بربحهــا لصالــح المجتمــع الرأســمالي بشــكل 

ــه  ــل جمهوريات قاطــع, وتفتيــت الاتحــاد الســوفيتي وتحوي

الســوفيتي  الاتحــاد  وكــون  الرأســمالي.  الحــر  لاقتصــاد 

يشــكل الخــط الدفاعــي الأهــم للصــن كان لابــد مــن البــدء 

منــه, لجــر الصــن لاحقــاً نحــو الانفتــاح عــى الاســتثمارات 

الأجنبيــة وتعديــل تركيبتهــا الاقتصاديــة والسياســية, بمــا 

يســمح بتنشــيط اقتصادهــا وإعــادة توزيــع ثرواتهــا بشــكل 

ــدرة  ــز الق ــمح بتعزي ــا يس ــرد بم ــل الف ــواً في دخ ــق نم يحق

الشرائيــة وبالتــالي خلــق ســوق جديــد يســمح بتحقيــق نمــو 

الاقتصــاد العالمــي.

ــاك الاقتصــاد  ــاع اســراتيجية إنه ــك جــرى إتب ــق ذل ولتحقي

في الاتحــاد الســوفيتي, وإدخالــه في حــرب اســتنزاف تــسرع 

ــر  ــدة, ج ــات المتح ــا الولاي ــررت حينه ــث ق ــه, حي في تفتيت

ــج  ــه برام ــر إخافت ــلح, ع ــباق تس ــوفيتي لس ــاد الس الاتح

تســليح تحــت أســماء متعــددة لعــلّ أهمهــا حــرب النجــوم, 

الــذي تــم إنشــاؤه في عهــد الرئيــس الأمــركي رونالــد ريغــان 

في 23 مــارس، 1983 لاســتخدام الأرض والنظــم الفضائيــة 

بالصواريــخ  هجــوم  مــن  المتحــدة  الولايــات  لحمايــة 

مبــادرة  عــى  وركــز  الاســراتيجية.  النوويــة  الباليســتية 

الســابقة  الاســراتيجية  مــن  بــدلاً  الاســراتيجي  الدفــاع 

المخالفــة لعقيــدة التدمــر المتبــادل المؤكــد. ورصــد لــه 

ــنوات.  ــس س ــدى خم ــى م ــار دولار, ع ــة /26/ ملي ميزاني

)الناتــج المحــلي الإجــمالي الــروسي في ذلــك العــام كان /993/ 

بليــون دولار, ومتوســط الناتــج المحــلي للفــرد الواحــد 

/3,644/ دولار, بينــما كان حينهــا الناتــج المحــلي الإجــمالي في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة /3,638/ بليــون دولار وللفــرد 

/14,828/ دولار(، ومــن ثــم تــم إحــداث شراكات دوليــة في 

ــل,  ــا وإسرائي ــا وفرنس ــا وألماني ــل بريطاني ــج مث ــذا الرنام ه

ــة. ــن المصداقي ــد م ــج المزي ــذا الرنام ــي ه لتعط

لم يســتطع قــادة الاتحــاد الســوفيتي تجنــب الوقــوع في هــذا 

ــة في قطــاع  ــرة وغــر مجدي ــوا باســتثمارات كب الفــخ, وقام

الصناعــات العســكرية, عــى حســاب الاســتثمار في مشــاريع 

إنتاجيــة وتطويريــة, مــما أرهــق الاقتصــاد الســوفييتي. ففي 

هــذه الفــرة )1982-1991( التــي امتــدت مــن وفــاة الرئيس 

ليونيــد بريجينيــف إلى تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، وانتصــار 

الولايــات المتحــدة عليــه في حربــه في أفغانســتان, كل ذلــك 

أدى إلى إثــارة مشــاعر الشــعب وعــدم رضائــه عــن أداء 

ــا,  حكومتــه, لا ســيما في جمهوريــات البلطيــق وشرق أوروب

كــما بــث خافــات محوريــة ضمــن صفــوف قياداتــه, حيــث 

ــل  ســطع نجــم الســكرتر العــام للحــزب الشــيوعي ميخائي

غورباتشــوف الــذي شــغل ذلــك المنصــب مــن العــام 1985 

ــام  ــن الع ــس م ــب الرئي ــغل منص ــام 1991 وش ــى الع وحت

ــوفييتي  ــاد الس ــت الاتح ــث تفت ــام 1991 حي 1988 إلى الع

ــاه, وكان غورباتشــوف آخــر  ــه وجــود كــما عرفن ولم يعــد ل

رئيــس لاتحــاد الســوفييتي.

ضمــن هــذه الاســراتيجية التــي نجحــت نجاحــاً ســاحقاً في 

ــزه في الضغــط عــى  ــدأ الغــرب تركي الاتحــاد الســوفييتي, ب

ــر  ــة والتحري ــاتها الاقتصادي ــر سياس ــة لتغي ــادة الصيني القي

ــزرة,  ــا والج ــة العص ــتخدام سياس ــواقها باس ــي لأس التدريج

ــجيع  ــوفييتي، وتش ــاد الس ــت الاتح ــت في تفتي ــا كان العص

الحريــات،  مــن  بمزيــد  للمطالبــة  الصــن  في  الناشــطن 

ــداً للنظــام الســياسي  ــك, مــما يشــكل تهدي ــم في ذل ودعمه

ــم في الصــن حينهــا. أمــا الجــزرة فكانــت عــر القــرار  القائ

الاســتثمار  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بخــروج 

التقليــدي,  الصناعــي الاســتهاكي والتحويــلي  القطــاع  في 

ــات النســيج والباســتيك وغرهــا بشــكل شــبه  ــل صناع مث

ــذه  ــل ه ــة ونق ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــل داخ كام

ــي إلى  ــاد الأمري ــل الاقتص ــن, وتحوي ــتثمارات إلى الص الاس

ــة  اقتصــاد يعتمــد عــى الخدمــات والصناعــات التكنولوجي

العاليــة, وفتــح الســوق الأمريــي للمنتوجــات الصينيــة 

الطاقــة  كبــرة في  لقفــزة  أدى  مــما  تشــجيعي.  بشــكل 

الإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي في الصــن، ورفــع القــدرة 

الاســتهاكية  الأســواق  مــن  وأصبــح  للســوق،  الشرائيــة 

الأكــر في العــالم, حيــث كان إجــمالي الناتــج المحــلي في 

الصــن في العــام 1981 يبلــغ /194.11/ بليــون دولار وقفــز 

إلى /379.469/ بليــون دولار في العــام 1991 ثــم قفــز إلى 

/7,318.5/ بليــون دولار في العــام 2011 وفي نفــس العــام 

كان إجــمالي الناتــج المحــلي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

يبلــغ /14,991.3/ بليــون دولار, كــما ارتفــع متوســط الناتــج 

ــي في  ــن /195.31/ دولار أمري ــن م ــرد في الص ــلي للف المح

العــام 1981 إلى /329.75/ دولار أمريــي في العــام 1991, 

ليبلــغ في العــام 2011 مبلغــاً وقــدره /5,444.79/ دولار 

أمريــي. وبالتــالي نجــح المجتمــع الرأســمالي في حــل مشــكلة 

توقــف نمــو الأســواق بخلــق أســواق جديــدة عمادهــا 

ــاع  ــى إتب ــك اقت ــول لذل ــن للوص ــيا، ولك ــن وشرق آس الص

صناعــة الحــدث الســياسي والعســكري المناســب, هــذه 

المعالجــة الناجحــة أدت لتحســن الاقتصــاد العالمــي ولا 

ــدرة  ــع الق ــة، ورف ــتوى المعيش ــن مس ــن، وتحس ــيما الص س

الشرائيــة للمواطنــن في الكثــر مــن دول العــالم, ومع الأســف 

كانــت هنــاك أيضــاً تكلفــة عاليــة بــالأرواح التــي زهقــت في 

حــرب أفغانســتان وبقائهــا كدولــة غــر مســتقرة إلى يومنــا 

ــتقرار.  ــدم الاس ــن ع ــرة م ــالم بف ــرور الع ــما م ــذا، ك ه

هــذه المعالجــة أنعشــت الأســواق لفــرة جيــدة مــن الزمــن 

إلى أن حدثــت الأزمــة الماليــة العالميــة في الفــرة 2008-2007 

والتــي بلغــت ذروتهــا في العــام 2008 والتــي يعترهــا كبــار 

اقتصاديــي العــالم أكــر أزمــة اقتصاديــة منــذ فــرة الكســاد 

العظيــم في الثاثينيــات مــن القــرن المــاضي, وهــذا يدخلنــا 

ــوع  ــي موض ــي ه ــة والت ــالم الحالي ــداث الع ــع أح إلى موض

المقــال القــادم.

والسياســة الاقتصــاد 
هادي البحرة

بالعبــث  الإيرانيــة  اليــدُّ  انفكَّــت  مــا      

 – لنقــل  أو  العربيّــة  بالــدول  والتخريــب 

هــي  المعنيّــة  والــدول  منهــا  تبّقــى  مــا 

ــح  ــورات شــعبية اصُطل ــا ث ــي قامــت فيه الت

ــي  ــدول الت ــك ال ــع العــربي«، تل ــا »الربي عليه

الرئيــس  العنــر  الشــباب، وهــم  قادهــا 

ــذي  ــعبي ال ــراك الش ــاسي للح ــركّ الأس والمح

ــاد،  ــتبّدت بالعب ــت اس ــروش طواغي ــزل ع زل

ــاح  ــب النج ــا ولم يكُت ــمٍ منه ــت بقس فأطاح

والخــاص لهــا في دول أخــرى كــما في ســوريةّ 

ــوم. الي

كانــتْ هــذه اليــدُّ العابثــة أكــر وضوحــاً 

وتجليّــاً للعيــان في الثــورة الســوريةّ التــي 

اســتبعدها بــادئ الأمــر الرئيــس الســوريّ 

حليــف طهــران الرئيــي في المنطقــة، طهــران 

أنظمــة  لســقوط  نــاصرت وهلَّلــت  التــي 

ــي  ــس العراق ــع الرئي ــن خل ــدءاً م ــة ب عربيّ

لســقوط  الســابق صــدام حســن وصــولاً 

ــر  ــن م ــا في كلّ م ــم ورموزه ــة الحك أنظم

ــوالي.  ــى الت ــن ع ــا واليم وليبي

لم يجــدْ نظــام المــالي الإيراني حرجــاً وغضاضة 

في »الوقــوف إلى جانــب الشــعوب المظلومــة« 

ــورة ضــد أنظمــة الفســاد  ــا بالث ودعــم حقّه

العربيّــة  البلــدان  مختلــف  في  والطغيــان 

ــر  ــورات شــعبية لتغي ــي اندلعــت فيهــا ث الت

أنظمــة الحكــم المتهالكــة، لكــنّ إيــران تلــك 

الدولــة التــي تقــف مــع حقــوق المظلومــن، 

وتســاندهم في انتزاعهــا مــن أيــدي الطغــاة، 

كشــفت كلَّ أقنعتهــا المزيفــة وبــدأت بالدفاع 

عــن حليفهــا الأســدي عندمــا قرعــت الثــورة 

ــاء  ــا الهوج ــت رياحه ــق وعصف ــواب دمش أب

ــلميّة  ــورة الس ــة الث ــع مرحل ــا، فم في أرجائه

الســورية  الســلطة  روايــة  تبنّــت طهــران 

اندلعــت  التــي  المظاهــرات  كل  وكذّبــت 

يجــري  مــا  واعتــرت  الســوريةّ  المــدن  في 

ــا  ــة« هدفه ــرة كونيّ ــن »مؤام ــارة ع ــا عب فيه

الرئيــس تقويــض حلــف المقاومــة والممانعــة 

ــكا«. ــر »أمري ــيطان الأك ــل والش ــد اسرائي ض

ــل  ــوريةّ بفع ــورة الس ــلحّت الث ــما تس وحينّ

عوامــل عــدة، لم تدّخــر إيــران جهــداً لدعــم 

ــاح  ــاد والس ــهُ بالعت ــوري فمدّت ــام الس النظ

للحيلولــة دون ســقوطه، وعبــأت خزائنــه 

الفارغــة بأمــوالٍ للحفــاظ عــى اقتصــاده 

المتهالــك كتعويــض عــن عائــدات الدولــة 

عــى  للقضــاء  أنفقهــا  التــي  ومقدراتهــا 

الحــراك الشــعبي ومقارعتــه.

في المقلــب الآخــر لم يتأخــر الحليــف اللبنــاني 

لإيــران »حــزب اللــه« الــذي يتخــذ مــن 

النهــج الخمينــي مذهبــاً وإمامــاً لــه، ليأخــذ 

الإيرانيــة  الخطــة  ضمــن  المرســوم  دوره 

للهيمنــة عــى المنطقــة والتحكــم بــه، فحــن 

احتاجــه الأســد وقواتــه العاجــزة عــن حمايــة 

الحــرب  الحــزب  دخــل  المتهالــك،  عرينــه 

الســوريةّ صراحــة وعانيــةً أمــام أعــن العــالم 

لـ«حمايــة العتبــات المقدّســة« ودحــر خطــر 

الإرهــاب التكفــري عــن لبنــان وشــعبه، هــذا 

الخطــر الــذي أثبتــت الأيــام زيــف ادعــاءات 

الحــزب وبهتانهــا، فالخطــر الــذي ذهبــوا 

لحربــه في ســوريةّ، جــاء إلى لبنــان مــن بوابــة 

مــن عنــاصر  العديــد  عرســال واختطــاف 

ــول  ــه الدخ ــد ل ــذي أرُي ــاني ال ــش اللبن الجي

في المســتنقع الســوريّ، والانضــمام إلى جوقــة 

ــر  ــو الآخ ــون ه ــه يك ــة علّ ــران في المنطق إي

ــة. ــراني في المنطق ــشروع الإي ــة للم رأس حرب

بعــد تعاظــم خطــر داعــش وإلغائــه للحــدود 

بــن ســوريةّ والعــراق، حيــث قضمــت قواتــه 

العديــد مــن أراضي العــراق وضمتهــا لأراضي 

الخليفــة البغــدادي، دون وجــود مقاومــة 

ــل  ــي »رج ــوات المال ــش وق ــن جي ــر م تذُك

إيــران المدلــلّ« التــي لاذت بالفــرار تاركــة 

العتــاد والأســلحة  أنــواع  وراءهــا أحــدث 

التنظيــم، وسرعــان  لـ«مجاهــدي«  غنيمــة 

مــا تســارعت الأحــداث في هــذا البلــد التــي 

ــد الإيرانيــة التــي كانــت لهــا  عبثــت فيــه اليّ

ــوات  ــحاب الق ــد انس ــا بع ــولى فيه ــد الط الي

لإيــران  ســائغة  لقمــة  وتركهــا  الأمريكيّــة 

وحلفائهــا الذيــن طيّفــوا هــذا البلــد وأهدروا 

تقدّمــت  فيــه،  المكونــات  باقــي  حقــوق 

قــوات داعــش تجــاه إقليــم كردســتان الــذي 

ــكا  ــراتيجياً لأمري ــاً واس ــالاً حيويّ ــكّل مج يش

والــدول الغربيــة مــما أجرهــا عــى التدخــل 

ــر  ــا، إلى أن وصــل الأم ــن مصالحه ــذود ع وال

عــى  للقضــاء  دولي  حلــف  تشــكيل  إلى 

ــه، وأزيــح  ــران من ــتبعدت طه ــاب اسُ الإره

ممثلهــا الفاشــل في العــراق »نــوري المالــي« 

ــة  ــراق بالسياســات الطائفيّ ــرق الع ــذي أغ ال

ووصلــت مســتويات الفســاد في عهــده إلى 

مســتويات قياســية وحــوّل العــراق لبقايــا 

ــد فاشــل. بل

وجودهــا  تســتوعب  لم  التــي  طهــران 

خــارج الــسرب الــدولي لمحاربــة الإرهــاب 

ــا  ــي وحليفه ــاهمت ه ــي س ــي« الت »الداع

ــه  الأســدي بتمــدده وانتشــاره والتغــاضي عن

في الأرض الســوريةّ والعراقيــة، فحركّــت يدها 

العابثــة في منطقــة عربيّــة أخــرى وهــي 

ــه بعــد  ــذي مــا كاد يســتعيد عافيت اليمــن ال

ــه  ــد الل ــلي عب ــابق ع ــه الس ــة برئيس الإطاح

ــا  ــرة حلفاءه ــذه الم ــتخدمت ه ــح، فاس صال

العاصمــة  هاجمــوا  الذيــن  »الحوثيــن« 

بلبــوس الاحتجاجــات الشــعبيّة والمطلبيّــة 

ــل  ــة وسياســاتها، لتحتّ ــة اليمني ضــد الحكوم

الجماعــة المياديــن وتعطـّـل المصالــح الحيويــة 

في العاصمــة صنعــاء، وصــولاً إلى انقابهــا 

باســتقالة  تـُـوَّج  الــذي  التــام  العســكري 

الحكومــة والرئيــس اليمنــي الذيــن كانــوا 

بقايــا ســلطة صوريــة يكســب الحوثيــون مــن 

خالهــما غطــاءً شرعيّــاً يحلل اســتباحتهم لكل 

مفاصــل الدولــة أو مــا بقــي منهــا. هــذا البلد 

الــذي كان يدُعــى يومــاً مــا »اليمــن الســعيد« 

ولــرد طهــران وحليفهــا الحــزب- الإلهــي 

عــى الغــارة الإسرائيليــة التــي اســتهدفت 

كــوادره وأحــد القيــادات العســكرية الإيرانية 

في القنيطــرة الســورية مؤخــراً بالانقضــاض 

والســيطرة عــى اليمــن كــما صّرح بذلــك 

ــن  ــة الإعامي ــة والمقاوم ــراّبي الممانع ــد ع أح

ــة. ــات العربي ــدى الفضائي لإح

في  تعبــث  أن  وغرهــا  لإيــران  كان  مــا 

ــاء  ــتطعنا بن ــا اس ــو أننّ ــا؛ ل ــا وبلدانن أوطانن

ــة  ــة جامعــة بعيــداً عــن الجهويّ ــة وطنيّ هويّ

ــش  ــا نعي ــا زلن ــي م ــة الت ــة والقبليّ والطائفيّ

ــة  ــة أو إقليمي ــةٍ دوليّ ــا كان لأيّ جه ــا، وم به

ــو  ــا ل ــر عليه ــا والتأث ــث في مجتمعاتن أن تعب

»الهويـّـات  عــى صراع  التغلــب  اســتطعنا 

القاتلــة« وإعــاء قيــم المواطنــة لتصبــح هــي 

المقيــاس الــذي يتفاضــل ويتمايــز فيــه أبنــاء 

الوطــن الواحــد، كان العــرب فيــما مــى 

ــربِ  ــادُ العُ ــون بالأهزوجــة الشــهرة »ب يرنّم

انقلبــت  اليــوم  المعادلــة  لكــنّ  أوطــاني«، 

ــم.  ــاد العــرب لغره وأصبحــت ب

باد الفرس أوطاني مصطفى الجرادي

المدقــق في أثــر الطائفيــة عــى ثــورات الربيــع العــربي، 

وخاصــة في الــدول ذات التنــوع الطائفــي يكتشــف 

دون كبــر عنــاء أنهــا اســتخدمت كأداة ســلب لبصــرة 

مجتمــع يســعى للتحــرر والنهــوض، كــما عملــت 

ــل  ــاز كت ــودي، وانحي ــع بشــكل عم عــى شــق المجتم

شــعبية كاملــة لصالــح الســلطة بدافــع حمايــة الــذات، 

ــما يظــن البعــض، وعــى هــذا  ــع المصلحــة، ك لا بداف

يبــدو لنــا أن الحديــث عــن الطائفيــة ليــس مــن بــاب 

ــا  ــا نضــع يدن الــرف الفكــري، بــل ضرورة ملحــة لعلن

عــى الجــرح، ونجــلي بعــض الحقائــق، فكــم مــن 

ــولا  ــا ل ــن توفره ــائر كان يمك ــات وخس ــاء وتضحي دم

ــداء الــذي اســتشرى في جســد الثــورة، وحتــى  هــذا ال

لا تختلــط المفاهيــم لا بــد لنــا مــن إزالــة اللبــس بــن 

ــن  ــة، وب ــة مقيت ــة إقصائي ــة كممارس ــوم الطائفي مفه

ــح  ــي لصال ــف تعصب ــالأولى موق ــة، ف ــماء لطائف الانت

ــم وخطاياهــم  ــة دون النظــر إلى أخطائه ــاء الطائف أبن

ولســان  فضائلهــم،  وبخســهم  الآخريــن،  وشــيطنة 

ــول الشــاعر: ــال كق الح

لا يسألون أخاهم حن يندبهم 

    في النائبات عى ما قال برهانا 

أو  ظالمــاً  أخــاك  »انــر  الجاهليــة  أهــل  وكقــول 

» مظلومــاً

أبنــاء  مــن  يصــدر  مــا  كل  يــررون   فالطائفيــون 

ــون  ــل يكيل ــرون، ولا يســتنكرون، ب ــم، ولا ينك طائفته

ــل  ــا الكي ــم ضحاي ــون أنه ــم يزعم ــم أنه ــن رغ بمكيال

بمكيالــن، أمــا الانتــماء المجــرد لطائفــة فهــو حــق 

مصــون في الشرائــع الوضعيــة وشريعــة الســماء.

ــول  ــوأ الحل ــتبدادية أس ــة الاس ــت الأنظم ــد قدم ولق

ــن  ــها كضام ــت نفس ــي، إذ كرس ــوع الطائف لإدارة التن

ــن  ــزت( ع ــراه و)عج ــوة والإك ــلي( بالق ــلم الأه )للس

إنجــاز مــشروع وطنــي قائــم عــى إرادة شــعبية حــرة 

ــات  ــوي الهوي ــة، تحت ــة جامع ــة مجتمعي ــور هوي تبل

الفرعيــة، وتحــول دون تحولهــا إلى أداة تمزيــق وصراع 

ومــاذات يحتمــي بهــا النــاس لحمايــة )ذواتهــم( عــر 

ــارتها. خس

كــما ســاهمت تلــك الأنظمــة في بدايــة انطــاق ثــورات 

الربيــع العــربي بــإذكاء نــار الطائفيــة عــر تغذيــة 

ــددة  ــة المتش ــة الطائفي ــة ذات الصبغ ــارات الديني التي

ــر  ــول الجماه ــة دون وص ــراف للحيلول ــن كل الأط م

ــر. ــة التغي ــة( حامل ــة الحرج ــرة )للكتل الثائ

وهــذا يفــسر مــا حظــي بــه تدخــل حــزب اللــه وإيــران 

في الــراع مــن صمــت للقــوى الطامعــة بــروات 

بالقــرار  تحكمهــا  لاســتمرار  والطامحــة  المنطقــة، 

الســياسي عــر شراكــة مــع أنظمــة الاســتبداد، إذ أصبــح 

تدخلهــم عامــاً حاســماً بتحويــل الــراع مــن نضــال 

لأجــل الحريــة والكرامــة مــع نظــم جائــرة إلى تقاتــل 

بينــي داخــل المجتمــع الواحــد، كــما يفــسر لنــا شــكل 

ونــوع الدعــم الــذي قدمتــه بعــض الأنظمــة المســتبدة 

للثــورات التــي تنــادي بالنظــام الديمقراطــي التعــددي، 

دعــم مــالي لكتائــب ذات ســلوك طائفــي، وإعــام 

ــام. ــة لإذكاء الانقس ــوات فضائي ــر قن ــه ع موج

ولعــل أهميــة موقــع ســوريا الجيوســياسي قــد جعــل 

ــادة،  ــورة المض ــوى الث ــف ق ــاً لتحال ــا جاذب ــن ثورته م

ــن  ــت م ــد جعل ــوري ق ــع الس ــة المجتم ــما أن تركيب ك

ــورة. ــاض الث ــى في إجه ــة الأم ــاح الطائفي س

فــإذا ترســخ في وعينــا أن الطائفيــة رجــس مــن عمــل 

الســلطان فعلينــا أن نعمــل جاهديــن لإرســاء خطــاب 

ــوري جامــع يطمــن الآخــر، ويســمح للتجمــع عــى  ث

أســاس مبــادئ الثــورة بصبغتهــا الإنســانية والأخاقيــة، 

ــا أن نواجــه الظلــم دون أن نظلــم، ولا ننزلــق  إذ علين

في وهــدة التأثيــم الجماعــي لفئــة معينــة في المجتمــع.

كــما يجــب علينــا أن نعــي أن الراعــات الطائفيــة لا 

منتــر فيهــا، وأن الانتصــار فيهــا هــو هزيمــة مؤجلــة، 

ــق  ــض منط ــى نق ــوم ع ــي فيق ــار الحقيق ــا الانتص أم

الطائفيــة بمعــول العــدل الــذي لا ازدواجيــة فيــه 

ــا. ــة فيه ــي لا مثنوي ــة الت والحري

الطائفيــة رجــس مــن عمــل الســلطان
جمال الفالح

     بــدت لقــاءات القاهــرة، أشــبه 

ــك  ــح، وكذل ــوادي الري ــر في ب بالنف

موســكو، غــر أن الأولى أكــر أهمية 

ضرورة  حيــث  مــن  وإيجابيــة، 

ــم  ــب أن يحك ــذي يج ــاور ال التش

أطــراف المعارضــة الســورية، لجهــة 

التوافــق عــى تصــور موحــد، فيــما 

يتصــل بدعــوة موســكو وخطــة دي 

ــتورا. ميس

بالمعارضــة  يجــدر  الواقــع،  في 

بجديــة  تلتفــت  أن  الســورية 

في  للبحــث  كاملــة،  ومســؤولية 

بــن  فيــما  الثقــة  بنــاء  آليــات 

مكوناتهــا، بالتاقــي حــول المشــرك، 

بمــا يقــود إلى معالجــة الاختافــات، 

ــدرة  ــا الق ــا يمنحه ــت، م ــما كان مه

عــى التحــرك في الإطــار الــدولي، 

ــدّ للنظــام، في أي عمليــة  كطــرف ن

ــع  ــا الجمي ــيذهب إليه ــاوض س تف

اســتثناء. دون 

التــي  والكيفيــة  الصــورة  لكــن 

اللقــاءات،  تلــك  بهــا  عقــدت 

تعمــد  مــن  نوعــاً  حملــت 

لأطــراف  والتهميــش،  الإقصــاء 

لتجاذبــات  وفقــاً  أخــرى،  دون 

مــا  التــي  الإقليميــة،  التدخــات 

انفكــت تأثراتهــا تعــزز الــشروخ 

المعارضــة  داخــل  والانقســامات 

ــورات  ــر التط ــما تش ــورية. في الس

ــاق  ــي بإط ــرة معن ــاء القاه أن لق

هــو  مــا  بقــدر  داخــلي،  حــوار 

تمهيــد لمنتــدى موســكو وجعــل 

ــة ومشروعــة،  ــه ممكن ــق إلي الطري

دون حــرج! وتبــدو الشــخصيات 

ــرة  ــا مث ــاركت في معظمه ــي ش الت

للتســاؤل، حــول فاعليــة دورهــا في 

ــة، وفي  ــن جه ــي، م ــراك الوطن الح

ــد،  ــام الأس ــع نظ ــا م ــة بعضه عاق

وفي موقعهــا الســياسي والاجتماعــي 

والقــوى  انتماءاتهــا  حيــث  مــن 

التــي يفــرض أنهــا تمثلهــا.

ــكو،  ــدى موس ــاء منت ــا ج ــن هن م

كــما القاهــرة دونمــا قيمــة مضافــة، 

في أن يكونــا نافــذة حــوار حقيقيــة، 

إطــاق  لإعــادة  جديــاً  تمهــد 

المفاوضــات عــى أســاس جنيــف1. 

بمشــاركة  اللقــاءان  اتســم  فقــد 

ــما كان  ــارات، في ــخاص، دون تي أش

محــاوراً  موحــداً  طرفــاً  النظــام 

عــن  النظــر  بغــض  موســكو،  في 

مســتواه. ومــا يــراد بذلــك التأكيــد 

تبنــي  قبــل موســكو عــى  مــن 

موقــف النظــام برفــض التعامــل 

أيــاً  المعارضــة،  مؤسســات  مــع 

تكــن، مــا يســهل عزلهــا، وتعميــق 

إلى  الوصــول  وبالتــالي  خافاتهــا، 

تفاهــمات كــما تريــد.

ــل ثمــة حاجــة  ــم جــداً، ب ــن المه م

حــل  أي  إلى  نذهــب  لأن  ماسّــة 

ســياسي، وهــو الحــل الــذي لا بديل 

ــع  ــورات: الواق ــل التط ــه، في ظ عن

موقــف  حيــث  مــن  ودلالاتــه، 

ومعطيــات  الــدولي،  المجتمــع 

وضعــف  الأرض،  عــى  الــراع 

كل الأطــراف في الأزمــة الســورية 

التــي وصلــت إلى طريــق مســدود، 

ــدرة عــى  ــدى أحــد الق ــد ل ولم يع

تحقيــق حســم عســكري، بمــا في 

ــه  ــدق علي ــذي تغ ــام ال ــك النظ ذل

وأطــراف   - وطهــران  موســكو 

أخــرى – المــال والســاح لمزيــد مــن 

ــادة  ــم الإب ــازر وجرائ ــكاب المج ارت

في  الســورين.  بحــق  المنظمــة 

الوقــت الــذي يمنــع فيــه أي دعــم 

للمعارضــة. يذكــر 

ــكو  ــه موس ــول إلي ــد الوص ــا تري م

بــن  توافــق  إلى  الوصــول  هــو 

عــى  الســورية،  الأزمــة  أطــراف 

أســس جديــدة للتفــاوض. وقــد 

بنقاطــه  القاهــرة  بيــان  جــاء 

العــشرة، فضفاضــاً في تأكيــده عــى 

يغلــق  لا  لكنــه  الثــورة،  ثوابــت 

التفاهــم  إمكانيــة  أمــام  البــاب 

ــاء  ــك بق ــا في ذل ــا، بم ــول القضاي ح

المرحلــة  في  عدمــه،  مــن  الأســد 

الانتقاليــة.

في كل حــال، كل جهــد لا يكــون 

جماعيــاً، بمشــاركة كل الأطــراف، 

وفي مقدمهــا مؤسســات المجتمــع 

نتائــج  إلى  يقــود  لــن  المــدني، 

مؤتمــر  إلى  والذهــاب  ملموســة، 

وطنــي جامــع، هــو الخطــوة الأولى 

وضــع  وفي  المســار،  تحديــد  في 

ــل  ــي تص ــات الت ــورات والآلي التص

المســتقبل. إلى  بنــا 

منتدى موســكو لتعزيز موقف الأســد
عبدالرحمن مطر
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الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  تهتــم       

وبعــض القنــوات الفضائيــة، وبعــض الصحافــة 

المقــروءة، في هــذه الأيــام بمــا يطلــق عليــه 

البعــض »المبــادرة الروســية«، وإن كان بعضهــم، 

ــة  ــاء صف ــرددون في إضف ــهم ي ــروس أنفس وال

ــروسي. ــعى ال ــذا المس ــى ه ــادرة ع المب

ولا يجــادل أحــد في أن هــذا هــو موضــوع 

ــر  ــه جدي الســاعة عــى الســاحة الســورية, وأن

للأخبــار  نقــاً  الأضــواء  عليــه  تســلط  بــأن 

وتحليــاً لهــا.

عــى  ولنتفــق   - الــروسي  المســعى  وهــذا 

ــر مــن النقــاط  ــك - يحمــل الكث تســميته كذل

التــي تثــر الجــدل, منهــا مــا يتعلــق بالمســعى 

عــى  وبنــاء   - الــروس  أي   - فهــم  نفســه, 

منطــوق الدعــوة الرســمية للخارجيــة الروســية 

ــر الحــوار الســوري - الســوري دون  ــي تعت الت

شروط مســبقة ســبياً وحيــداً يمكّــن مــن إيجاد 

للمشــاركة  فانــاً  وتدعــو  الملحــة,  الحلــول 

النظــام  بــن  تمهيديــة  اتصــالات  إطــاق  في 

والمعارضــة, يدعــون الســورين إلى الحــوار لا 

ــن المصطلحــن,  ــرق ب ــاك ف ــاوض, وهن إلى التف

ــاق,  ــي الأول إلى اتف ــضرورة أن يف ــس بال فلي

وقــد يفــي إليــه, ومــن طبيعــة الثــاني أن 

يفــي إلى اتفــاق, ســواء طــال مــداه أم قــر, 

ــم الســورين إلى  ــه. فدعوته ــد لا يفــي إلي وق

ــة  ــبقاً نتيج ــبانها مس ــع في حس ــوار إذا تض الح

عــدم التوصــل إلى اتفــاق بالنظــر إلى المواقــف 

المســبقة التــي ينطلــق منهــا النظــام والأهــداف 

المســبقة والمعلنــة التــي يســعى إليهــا, فالنظــام 

ــورة  وعــى لســان رئيســه لا يعــرف بوجــود ث

ــه  ــاً بأن ــه تقريب ــعب كل ــف الش ــاد ويص في الب

ــه أن يلقــوا  ــن علي ــد مــن الثائري إرهــابي, ويري

ســاحهم وأن يعــودوا إلى حضنــه فيتفضــل 

ــتحقون. ــا يس ــد لا بم ــا يري ــم بم عليه

ــن إلى  ــون المعارض ــعاهم يدع ــروس في مس وال

الحــوار بصفتهــم الشــخصية, أي بمــا هــم أفــراد 

ــة, وإن  ــات معارض ــاً أو كيان ــون لا كيان معارض

إذا دعيــت بصفتهــا لا  كانــت هــذه حتــى 

ــة عــى الأرض تســتطيع  تمــارس ســلطة حقيقي

مــن خالهــا تنفيــذ مــا يتفــق عليــه, فــما بالنــا 

ــن؟! ــراد المعارض بالأف

ــا  ــس الســياسي عندم ــروس يمارســون التدلي وال

ــه ســيكون  ــم إلى الحــوار أن ــرون في دعوته يذك

ــؤرخ  ــف1 الم ــان جني ــادئ إع ــاس مب ــى أس ع

في الأول مــن حزيــران 2012. تلــك المبــادئ 

الغامضــة فيــما يتعلــق بهيئــة الحكــم الانتقالية 

ــن  ــع الغربي ــون عــى تفســرها م ــي يختلف الت

ــا  ــرهم له ــاس تفس ــى أس ــا ع ــا هن ويقدمونه

فيــما يتعلــق ببقــاء الأســد، ويريــدون أن تنزلــق 

ــاق معــه. ــم الاتف المعارضــة إلى الحــوار ث

ــورين  ــن الس ــوار ب ــه ح ــون: إن ــروس يقول وال

دون أن يتدخلــوا فيــه, ثــم تجــيء تريحــات 

ــد في  ــاء الأس ــألة بق ــن أن مس ــؤوليهم لتعل مس

ــذا  ــاش في ه ــروح للنق ــر مط ــر غ ــلطة أم الس

ــوار. الح

ــروس عــى إتمــام هــذا الحــوار؟  ــر ال ــاذا ي لم

ــيون  ــون السياس ــه المحلل ــع علي ــواب أجم الج

الذيــن تناولــوه. إنهــم يريــدون أن يذكّــروا 

ــوا  ــا زال ــم م ــكان بخاصــة، بأنه الغــرب والأمري

موجوديــن وأنهــم مــا زالــوا يســتطيعون التأثر.

 وهنــا يطــرح ســؤال: هــل تســتحق هــذه 

ــة، تقــول  ــا دول ــر مــن أجله الأهــداف أن تغام

ــله  ــوادر فش ــت ب ــعى لاح ــى، بمس ــا عظم إنه

قبــل أن يعُقــد عندمــا أعلــن الائتــاف أنــه لــن 

ــن  ــتعقده بم ــا س ــيا أنه ــت روس ــضره وأعلن يح

حــضر؟ أليــس هــذا دليــاً عــى حجــم المــأزق 

الضخــم الــذي تمــر بــه روســيا مــما يصــح معــه 

ــة؟ ــق بالقش ــق يتعل ــول إن الغري الق

ــق  ــا يتعل ــدل م ــر الج ــي تث ــاط الت ــن النق وم

بأمريــكا، وهــي التــي تصــح تســميتها بالممثــل 

أم  شرعيــاً  كان  إن  نــدري  ولســنا  الوحيــد 

لا - مــع الاعتــذار مــن الائتــاف - وينطلــق 

ــتها  ــن سياس ــروسي م ــعى ال ــن المس ــا م موقفه

الاأخاقيــة ليــس تجــاه الشــعب الســوري 

ــي  ــة الت ــم الأمريكي ــاه القي ــل تج ــب, ب فحس

يتغنــى بهــا مفكروهــا وتســعى إدارتهــا إلى 

نشرهــا في أرجــاء العــالم, ولا نقــول لفرضهــا 

عــى العــالم. أمريــكا لا تمانــع في ســعي الــروس 

إلى إيجــاد حــل ســياسي للأزمــة الســورية، وهــي 

ــاً أن هــذا المســعى ســوف يفشــل,  ــم تمام تعل

وأن فشــله ســيفاقم حــدة المــأزق الــروسي مــما 

ســيزيد مــن ســلبية التأثــر عــى مكانــة روســيا 

ــة في  ــذي يصــب في النهاي ــر ال ــة, الأم في المنطق

ــكا. ــة أمري مصلح

ــي،  ــار الأمري ــدة في القط ــم المتح ــب الأم وترك

وتدعــم هــي الأخــرى المســعى الــروسي وتدعــو 

موســكو المبعــوث الأممــي ديمســتورا إلى حضور 

ــه.  ــداً عن ــال موف ــيادته إرس ــرر س ــوار ويق الح

أي دليــل أكــر ســطوعاً مــن هــذا عــى فقــدان 

ــن  ــوار م ــذا الح ــن ه ــينجم ع ــا س ــة في م الثق

ــج؟ نتائ

وفي مــا يتعلــق بالمعارضــة التــي لا يــسر حالهــا 

الصديــق ويــسر العــدو, فقــد أحســنت قيــادة 

الائتــاف بإعانهــا أنهــا لــن تذهب إلى موســكو، 

وهــو مــا يمكــن أن يســهم في عرقلــة مــا ينتظــر 

مــن لقــاء القاهــرة مــن حيــث توحيــد كيانــات 

ــق  ــة طري ــركة وخارط ــة مش ــة في رؤي المعارض

كان يفــرض أن تذهــب بهــا إلى موســكو.

ــى  ــى الآن ع ــت حت ــن الصم ــتار م ــدال س إس

لقــاء القاهــرة المزمــع، والــذي قــد لا يعقــد – لا 

ــاس  ــدف الأس ــى أن اله ــدل ع ــه - ي ــمح الل س

ــدر  ــة موحــدة بق ــس التوصــل إلى رؤي ــه لي من

مــا هــو مناســبة لتســجيل نقــاط لصالــح فريــق 

ــيتبن  ــما س ــاف م ــق الائت ــد فري ــيق ض التنس

معــه في حــال مــا تــم حــوار موســكو بالشــكل 

فريــق  كان  بمــا  إقــرار  أنــه  تريــده,  الــذي 

التنســيق ينــادي بــه: الحــل عــر التفــاوض 

مــع النظــام. هنــا نذكــر قــول هيثــم منــاع 

أحــد أقطــاب التنســيق: إن قــوى المعارضــة 

ــال إلى الحــل الســلمي  ــة جاهــزة لانتق الوطني

الديمقراطــي في ســورية, الأمــر الــذي يعيــد إلى 

الأذهــان الحكايــة المعروفــة في الــراث عــن 

ــلطان. ــت الس ــاز لبن ــن الخب ــة اب خطب

ــا  ــي وجهه ــادات الت ــن الانتق ــم م ــى الرغ وع

فريــق  قيــادات  أحــد  وهــو  خــدام  منــذر 

التنســيق للمســعى الــروسي عــى صفحتــه عــى 

الفيــس بــوك إلا أنــه لم يغلــق البــاب في وجهــه 

ــاً. ــه موارب ــل ترك ــاً ب تمام

مــا لم تنضــم هيئــة التنســيق إلى الكيانــات 

ــروسي,  ــعى ال ــض المس ــرى وترف ــة الأخ المعارض

فــإن الشــك ســوف يحــوم حــول الجــدوى مــن 

لقــاء القاهــرة وحــول نتائجــه, وإذا كانــت 

الســنوات  للنظــام خــال  موســكو بدعمهــا 

كانــت  وإذا  جرائمــه,  في  شريكــة  الماضيــة 

موســكو تستشــعر صعوبــة التحــرك في وحــول 

المعارضــة  تعطيهــا  فلــماذا  النظــام,  مــأزق 

ــه؟  ــها في ــت نفس ــما وضع ــص م ــة التخل فرص

هــل ســؤال كهــذا يحتــاج إلى عظيــم جهــد 

للإجابــة عليــه؟

إلى موسكو مع كرهي
طارق عبد الغفور

     إذا كان عــام 2014 عــام داعــش بامتيــاز! 

فمــن المتوقــع أن يكــون عــام 2015 عــام 

الثــورة  عمــر  مــن  السياســية  المبــادرات 

الســورية!؟. مــا موجــود عــى ســاحة الطــرح 

الآن: هــو لقــاء موســكو؛ وقــد شــغل الشــارع 

ــية  ــة السياس ــض المعارض ــل بع ــراً، وجع كث

ــر؟. ــرب أك تضط

الثــوري  الشــارع  ينظــر  والســؤال: كيــف 

ــا  ــر الزواي ــة لتدوي ــو محاول ــل ه ــه.. وه إلي

بــن المعارضــة والنظــام؟؟.

ــل  ــح الأم ــد أن أصب ــكو؛ بع ــاء موس ــأتي لق ي

طــرفي  عــن  بعيــداً  العســكري  بالحســم 

الــراع، وإذا كانــت روســيا تتمتــع بحضــور 

قــوي في المنطقــة؛ إلا أن ذلــك لا يســمح 

لهــا بإهانــة المشــاعر الثوريــة للســورين، 

ــه  ــن ل ــوة والمدعوي ــة الدع ــة بطريق والمتمثل

ــة  ــب قضائي ــرات جل ــا مذك وشروطــه. وكأنه

أن  تــدرك  أن  موســكو  عــى  لمتهمــن؟؟ 

انبطاحيــة؛  نيــة  لديهــم  ليــس  الســورين 

تجعلهــم يقبلــون بــأي شيء يقــدم لهــم، 

المجتمــع؛  عــى  الأزمــة  قســوة  بذريعــة 

وحجــم الدمــار والقتــل.

هــذا اللقــاء دخــل غرفــة الإنعــاش قبــل 

ولادتــه! وإمــارات موتــه وفشــله أكــر بكثــر 

مــن عامــات حياتــه لأســباب موضوعيــة، 

منهــا: أن موســكو ينُظــر إليهــا مــن الشــارع 

الســوري عــى أنهــا شريكــة في ســفك دم 

الســورين وتدمــر بادهــم. وهــذا يعنــي 

ــل. ــس الح ــكلة ولي ــن المش ــزء م ــا ج أنه

كــما أن موســكو قالــت عــن هــذا اللقــاء 

بأنــه حــوار لا مفاوضــات؟؟. والفــارق كبــر؟. 

فالمفاوضــات تعقــد في حــال قبــول طــرفي 

النــزاع نتيجــة الحــل، ليجــري التفــاوض عــى 

ــم  ــه للوصــول إلى نتيجــة ت ــه وحيثيات جزئيات

الاتفــاق عليهــا مســبقاً. أمــا الحوار)وهــو مــا 

ــكل  ــن ل ــن طرف ــده موســكو( فيكــون ب تري

منهــما وجهــة نظــر؛ إمــا أن يتفقــا عــى 

وجهــة نظــر واحــدة؛ أو يبقــى كل طــرف 

متمســكاً برؤيتــه، أو تحــدث بينهــما قواســم 

ليــس  وهــذا  الحــوار..  نتيجــة  مشــركة 

مخرجــاً للــراع إنمــا تدويــر لزوايــاه الحــادة 

ــزاع في ســوريا. ــا الن ــا طرف ــي يتمســك به الت

النظــام يعيــش أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة؛ 

ناهيــك عــن إرهــاق عســكري أصــاب جيشــه 

وميليشــياته، وهــو الآن يريــد تصديــر أزمتــه 

للســورين  المأســاوية  الأوضــاع  مســتغاً 

إضافــة إلى فشــل المعَُــرِّ الســياسي للثــورة 

المتمثــل بالائتــاف وهيئــة التنســيق وفقــدان 

البعــد الشــعبي لهــما؛ لإعــادة إنتــاج نفســه 

حلفــاؤه  يقدمهــا  مبــادرات  خــال  مــن 

باتفاقــات رديئــة؛ لعلهــا تخرجــه مــما يعــاني. 

هنــاك بعــد نفــي للقــاء موســكو؟ ليــس في 

صالــح الثــورة:

ــن  ــدي ب ــز الجلي ــسر الحاج ــه ك ــراد من إذ يُ

منهــما  كل  يقبــل  حتــى  الــراع  طــرفي 

الآخــر؟. عــى غــرار مــا حــدث للفلســطينين 

ــة  ــون طاول ــلو؛ لتك ــل أوس ــن قبُي والإسرائيلي

التفــاوض فيــما بعــد متهيئــة نفســياً لتســوية 

ــا  ــذا م ــاً؟! وه ــس ح ــراع؛ ولي ــية لل سياس

تميــل إليــه أطــراف إقليميــة ودوليــة. فغالبية 

الــدول العربيــة )باســتثناء الســعودية وقطر( 

ــاج النظــام أقــل كلفــة  ــأن إعــادة إنت ــرى ب ت

مــن قبــول البديــل الثــوري الــذي لا يتوافــق 

الــرضى  ذلــك  إلى  يضُــاف  أجنداتهــا،  مــع 

الــدولي بالفكــرة؛ خصوصــاً وأن الأمريــكان 

ليــس لديهــم مــا يقدمونــه للســورين؟ وقــد 

صرحــوا بذلــك مــراراً! وهــذا أثبتته سياســتهم 

تجــاه الحالــة الســورية؛ كــما أن الــروس 

والإيرانيــن غــر مســتعدين للتخــلي عــن 

ــما؟. ــي تواجهه ــات الت ــم الأزم ــام رغ النظ

وعندمــا نحكــم عــى لقــاء موســكو بالفشــل؛ 

ــن،  ــم والتخم ــاب التنجي ــن ب ــك م ــس ذل لي

إنمــا لوقائــع صــدرت مــن الــروس أنفســهم! 

المعارضــة  حضــور  اشــرطوا  أنهــم  إذ 

كشــخصيات منفــردة؛ لا كيانــات سياســية 

مســألة  وهــذه  الاعتباريــة؛  صفتهــا  لهــا 

شــديدة الأهميــة في اللقــاء، لأنهــا تفُقــد 

المعارضــة وحــدة الــرأي والموقــف والتنســيق؛ 

ــى  ــام ع ــرأي الع ــا لل ــاهم بتقديمه ــما تس ك

ــتتة . ــة ومش ــاً متفرق ــا فع أنه

الــروس  إن  إعاميــة:  تسريبــات  وتقــول 

قدمــوا أســماء المعارضــن المقرحــن للمؤتمــر 

إلى موســكو للنظــام؛ فاعــرض عــى الأســماء 

التــي يراهــا معوقــة لهــدف اللقــاء؟!. وهــذا 

إنْ صــح.. فــإن اللقــاء يـُـراد منــه تســوية 

الشــعب  بتضحيــات  تذهــب  سياســية؛ 

النظــام  إنتــاج  وتعيــد  هبــاءً  الســوري 

بالشــكل الــذي يتمنــاه.

فريقــي  عــى  اشــرطوا  الــروس  أن  كــما 

اللقــاء أن لا يضعــوا شروطــاً لحضورهــم!. 

وعــدم الــشرط شرطٌ؛ ومــن عامــات الفشــل 

كذلــك فــإن الــروس اشــرطوا عــى الأمريــكان 

الســوري  الملفــن  حــل  في  قدمــاً  للمــي 

والإيــراني؛ أن يرفــع الأمريــكان العقوبــات 

الأخــرة التــي وضعوهــا ضــد نظــام بوتــن!؟.

ــاء  ــل اللق ــال فش ــك في ح ــن ذل ــر م الأخط

كــما هــو متوقــع؛ ســيجعل الشــارع الثــوري 

حــال  في  المعارضــة  إلى  ينظــر  الســوري 

فاشــلة في كل شيء،  أنهــا  حضورهــا عــى 

ولا أمــل فيهــا أو منهــا؟. عندئــذ ســتكون 

الأرضيــة متهيئــة لمبــادرات مثــل مبــادرة 

دي مســتورا أو غرهــا؛ ليكــون التفــاوض 

ــن  ــى الأرض م ــم ع ــنْ ه ــع مَ ــتقبلي م المس

كيانــات عســكرية متفرقــة، وهــذا مــا فعلــه 

ــاك  ــتكون هن ــذٍ س ــا؛ً عندئ ــتورا تمام دي مس

اتفاقــات متعــددة؛ ومفاوضــات متنوعــة؛ 

وســنوات أخــرى تعمــق جــراح الســورين 

واختافاتهــم. 

لتدويــر  محاولــة  هــو  موســكو  لقــاء  إن 

والمعارضــة؛  النظــام  بــن  الحــادة  الزوايــا 

ــه مــن خــال  ــم صناعت ــام؛ تت ــة رأي ع لتهيئ

حمــات إعاميــة تدعــو للتســوية السياســية 

تحــت ذرائــع إنســانية وخــوف عــى الــدول 

ــوري؛  ــراع الس ــات ال ــن تداعي ــة م الإقليمي

تجعــل تضحيــات الســورين تذهــب بــا 

مقابــل، بذريعــة تفاقــم الــراع إنســانياً 

ومعانــاة المهجريــن والنازحــن والمحاصرين؟.

التــي  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  وأمــام 

ــة  ــة المعارض ــورة وشرعي ــتقبل الث ــم مس ترس

فخــاخ  في  نقــع  لا  وحتــى  السياســية؛ 

عــى  ينبغــي  وراءهــا  ومــا  المبــادرات 

ــوة  المعارضــة السياســية أن تســارع إلى الدع

لمؤتمــر وطنــي؛ تدُعــى إليــه كل أطــراف 

ــق  ــة طري ــع خارط ــة لتض ــة الوطني المعارض

الرنامــج  تتضمــن  الأزمــة؛  مــن  للخــروج 

الســياسي الــذي يكــون دليــل السياســين 

أمــام أيــة مبــادرة تقُــدم إليهــم؛ يتمتــع 

ــما  ــادئ؛ ك ــة في المب ــية وصاب ــة سياس بمرون

يلحــظ التفريــق مــا بــن العقليــة السياســية 

ــة والاســراتيجية المنشــودة التحقــق؛  الواقعي

كإطــاق  عاجلــة  أهــداف  إلى  للوصــول 

والنازحــن،  المهجريــن  وعــودة  المعتقلــن 

وفــك الحصــار عــن المحاصريــن؛ دون أن 

الاســراتيجية  يكــون ذلــك عــى حســاب 

النظــام. الثوريــة المتمثلــة برحيــل 

لقاء موسكو.. أبعاده.. والموقف منه؟؟.
أحمد الرمح

ــازار  ــاً لب ــام هدف ــذه الأي ــوري في ه ــع الس ــدو الوض      يب

ــدولي  ــادرة المبعــوث ال ســياسي غــر مســبوق؟!.. فمــن مب

المحمومــة،  الروســية  الاندفاعــة  إلى  ديمســتورا،  الســيد 

بالتزامــن مــع حيويــة مريــة مفاجئــة؟!.. ولم يقتــر 

ــل أن  ــب، ب ــة فحس ــة والإقليمي ــوى الدولي ــى الق ــر ع الأم

ــيد  ــاً كالس ــم أيض ــوا بدلوه ــن أدل ــراد الطموح ــض الأف بع

ــال؟!.. ــبيل المث ــى س ــب ع ــاذ الخطي مع

ــاط  ــذا النش ــوى إلى ه ــذه الق ــكل ه ــع ب ــذي يدف ــما ال ف

الاســتثنائي في هــذه المرحلــة بالــذات، مــع أن الجميــع 

ــاز  ــة إنج ــر إلى إمكاني ــراع لا تش ــات ال ــدرك أن معطي ي

ــة  ــية قابل ــوية سياس ــى تس ــب، ولا حت ــياسي قري ــل س ح

للحــد الأدنى مــن الحيــاة؟!..

ــت  ــادرات ليس ــذه المب ــن ه ــد م ــت أن العدي ــن الاف وم

واضحــة المعــالم بعــد، ولم تــزل معطياتهــا ودوافعهــا أقــرب 

إلى الأحجيــة منهــا إلى المــشروع الســياسي؟!.. والاعــب 

ــدو  ــة، تب ــدة الأمريكي ــات المتح ــرز.. أي الولاي ــدولي الأب ال

ــدي  ــد، دون أن تب ــن بعي ــب م ــرج والمراق ــرب إلى المتف أق

أيــة إشــارات ســلبية كانــت أم إيجابيــة إزاء هــذا البــازار..

ومــع ذلــك يمكــن تلمــس بعــض الوقائــع التــي قــد تســاعد 

في توضيــح بعــض جوانــب هــذه الصــورة وســياقها..

النظــام بالــغ   عــى المســتوى الداخــلي أصبــح وضــع 

الهشاشــة عــى كافــة المســتويات وفي كافــة الجبهــات، 

ــر بالنســبة  ــر فأك ــه باهظــة أك ــاع عن ــة الدف ــت كلف وبات

لحلفائــه الإقليميــن والدوليــن.. خصوصاً بعد معــارك وادي 

الضيــف ونبــل والزهــراء في الشــمال.. ومعركــة الكســوة في 

ــة  ــات واضحــاً أن زمــن المعــارك الخلبي الجنــوب.. حيــث ب

قــد انتهــى بعــد ســيطرة جبهــة النــرة عــى العديــد مــن 

ــاشرة  ــا المب ــرز نتائجه ــن أب ــمال )وكان م ــات في الش الجبه

بعــرة أوراق خطــة تجميــد الــراع في مدينــة حلــب(. 

فالوضــع العســكري الميــداني بــات يحمــل في طياتــه إمكانية 

لهزائــم عســكرية متســارعة للنظــام وحلفائــه.. يضــاف إلى 

ذلــك خســارة النظــام للكثــر مــن المــوارد البشريــة والماديــة 

ــر  ــتنزاف والتدم ــرب الاس ــاعدته في ح ــاعده، وس ــي تس الت

التــي نجــح عــر الســنوات الماضيــة مــن خالهــا في توظيــف 

ــه.. ــح حلفائ الوقــت لصالحــه ولصال

ــوى  ــت الق ــث أصبح ــراع، حي ــة ال ــام في لوح ــدل اله التب

المتطرفــة، باســتثناء جبهــة الجنــوب، هــي العنــر الفاعــل 

والأكــر قــوة وســيطرة..

واقــع الائتــاف المــزري والتمزقــات الفئويــة البائســة التــي 

يعــاني منهــا والتــي تغــري، وأغــرت، الأطــراف الأخــرى إلى 

اســتغال هــذا الوضــع عــر دفــع الائتــاف إلى تقديــم 

تعميــق  الأقــل  عــى  أو  جوهريــة،  سياســية  تنــازلات 

شروخاتــه الذاتيــة وصــولاً إلى تفتيتــه وإنهــاء دوره كطــرف 

ســياسي لا يمكــن تجــاوزه في أيــة تســوية سياســية ممكنــة.

الأزمــة الإنســانية المرعبــة التــي تضغــط عــى قــوى الثــورة 

ــاط  ــن التعفــن والاحب ــد م في صــرورة تمــي باتجــاه المزي

والتدمــر.

أمــا عــى الصعيــد الــدولي والإقليمــي.. فمــن الواضــح أولاً 

أن الاســراتيجية الدوليــة في محاربــة الإرهــاب تعــاني في 

الســاحة الســورية مــن عطبــن أساســين.. الأول ويتمثــل في 

تجاهلهــا للنظــام بوصفــه أســاس وجــذر مشــكلة التطــرف 

ــا إلى  ــى في افتقاره ــاني يتج ــورية، والث ــاحة الس ــى الس ع

ــا..  ــاح مشروعه ــياً لإنج ــكرياً وسياس ــة عس الأدوات الميداني

وهــي ســرحب بالتــالي وإن يكــن بتحفــظ أو صمــت بــكل 

مــا مــن شــأنه أن يمنحهــا مزيــداً مــن الوقــت لرتيــب 

أوراقهــا الميدانيــة الفاعلــة.. خصوصــاً بعــد أن بــات واضحــاً 

أنهــا ليســت بصــدد تقديــم تنــازلات ذات قيمــة للمطالــب 

ــي  ــا في هــذه الاســراتيجية.. والت ــة كــشرط لاندراجه الركي

كان يمكــن لهــا أن تغــرّ إلى حــد كبــر مــن معــدلات الــراع 

ــى  ــة أع ــا بمرون ــم التعاطــي معه ــو ت ــما ل ــى الأرض، في ع

وصــولاً إلى حلــول توافقيــة مشــركة تلبــي مصالــح ورؤيــة 

ــة.. ــات اللحظــة الراهن الطرفــن لمتطلب

ــدرك  ــات ي ــع ب ــام.. فالجمي ــاء النظ ــص حلف ــما يخ ــا في أم

حجــم الضغــط الــذي يشــكله تراجــع أســعار النفــط عــى 

النظامــن الإيــراني والــروسي بوصفهــما نظامــن ريعيــن 

في المقــام الأول.. مــما يضطرهــما للبحــث عــن حلــول 

ــما النظــام الســوري،  ــة حليفه ــك أزم ــا في ذل ــما، بم لأزماته

بمــا يقلــل مــن حجــم الخســائر في الحــدود الدنيــا المقبولــة، 

خوفــاً مــن اضطرارهــما إلى تقديــم تنــازلات مؤلمــة ولا مفــر 

منهــا في المســتقبل، في اســتمرار تدهــور وتفاقــم مشــاكلهما 

ــتقبل.. في المس

ــاً أن هــذا البــازار يتجــه إلى تشــكيل حالــة  إذاً.. يبــدو جلي

تمثيليــة للثــورة الســورية تتجــاوز كل الهيئــات القائمــة، 

ــر مــن الحــد  ــا الســياسي أدنى بكث يكــون ســقف مشروعه

مــع  تتوافــق  بحيــث  الســورية  الثــورة  لمطلــب  الأدنى 

ــة..  ــت الطاول ــن تح ــت وم ــد بصم ــووية يع ــات تس ترتيب

وجميعهــا في نهايــة المطــاف لا تخــدم ولا تصــب في مصلحــة 

ــورة.. الث

زحمــة مبادرات.. وإشــارات مــرور معطلة..!
راشد صطوف

هامش -1-

ســورية  شــخصيات  وحضــور  القاهــرة  مؤتمــر 

ــماع  ــن اجت ــل م ــاً )كت ــل كت ــا يمث ــة(، بعضه )معارض

ــام  ــق بالنظ ــال وثي ــى اتص ــوا ع ــراد لازال ــراد(، وأف أف

عــى الرغــم مــن انشــقاقهم رســمياً عنــه.

إشارة -1-

ــاع  ــر الدف ــد خوجــا رئيــس الائتــاف، ووزي ــارة خال زي

ــا  ــيطر عليه ــة، تس ــق في الاذقي ــس لمناط ــليم إدري س

قــوات عســكرية معارضــة، تمــارس عليهــا تركيــا نفــوذاً 

لأســباب متعــددة.

هامش -2-

ــام،  ــن النظ ــن ع ــن ممثل ــوار ب ــكو للح ــدى موس منت

وبرعايــة  الشــخصية،  بصفتهــم  الأفــراد  وبعــض 

الســورين وتدمــر  قتــل  الشريــك الأول في  روســيا 

ــن  ــر م ــه الكث ــق التحضــر ل ــه راف ــث أن ــم، حي مدنه

ــه،  ــن ل ــراد المدعوي ــن الأف ــر م ــذار الكث ــد، واعت النق

ــل يجــب  ــه لا جــدوى مــن التحــاور، ب لاعتقادهــم أن

الجلــوس للتفــاوض وبرعايــة وضمانــات دوليــة، وعــى 

أرضيــة جنيــف)1(.

إشارة -2-

والاذقيــة  دمشــق،  يقصــف  علــوش  زهــران 

بالصواريــخ، ويعلــن في مؤتمــره الصحفــي مــن مدينــة 

ــا  ــه بم ــة ل ــق لا عاق ــه لدمش ــف جيش ــا، أن قص دوم

ــن  ــة م ــق حال ــن أجــل خل ــل م يجــري في موســكو، ب

تــوازن الرعــب.

هامش -3-

ــاء في  ــن أحي ــش م ــوات داع ــئ لق ــحاب المفاج الانس

ــع قــرى محيطــة بهــا، وهــذا الانســحاب  ــاني وأرب كوب

الضجيــج  مــن  وموجــة  لتخيــات  العنــان  أطلــق 

والاحتفــالات، عــى أنــه نــر لقــوات حمايــة الشــعب 

ــوردي. ــرأة الك والم

إشارة -3-

محاولــة الإعــام الكــوردي إظهــار ذلــك عــى أنــه نــر 

لقــوات حمايــة الشــعب والمــرأة الكــوردي، مــع تجاهل 

متعمــد ومــدروس إلا مــا نــدر لــدور الجيــش الحــر في 

تشــكياته المتعــددة وأهمهــا لــواء ثــوار الرقــة، والــدور 

ــة  ــذا كان محاول ــاني، وه ــود كوب ــه في صم ــذي لعب ال

ــم  ــا، ودع ــالي تركي ــر، وبالت ــش الح ــم  دور الجي لتقزي

لموقــف صالــح مســلم وحزبــه في موســكو.

ــا  ــط بينه ــارات يرب ــش والإش ــذه الهوام ــد أن ه أعتق

ــن  ــا م ــا، ولصدوره ــن انفصاله ــم م ــى الرغ ــط، ع خي

ــد  ــن أعتق ــح، لك ــة المصال ــة ومتضارب ــات مختلف جه

ــر  ــه، وتفس ــن تلمس ــا، يمك ــذي يربطه ــط ال أن الخي

مــا يحــدث مــن خــال تريحــات جــون ماكــن، 

واعرافــه بالخطــأ الــذي ارتكبتــه أمريــكا، حــن أصمــت 

آذانهــا عــن تريحــات تركيــا حــن أكــد أحمــد داوود 

ــق  ــو لـ)الواشــنطن بوســت( عــى ضرورة »أن تتف أغل

بنــاء  عــى  وتركيــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

اســراتيجية متكاملــة، وإنشــاء منطقــة حظــر الطــران 

ــد«. ــل الاس ــورية، ورحي ــمال س ش

ــن  ــارة م ــق بإش ــف دمش ــد قص ــران ق ــد أن زه أعتق

ــب،  ــا أرســلتها عــر تجــار دمشــق ومعــاذ الخطي تركي

ــام،  ــروس والنظ ــالة لل ــل رس ــف يحم ــذا القص وأن ه

ــد  ــة بع ــر أهمي ــب الأك ــي الاع ــا ه ــا أن تركي مفاده

أدوار  وأن  ســورية،  في  الفــوضى  إدارة  في  أمريــكا 

وأن  أولاً،  عليهــا معهــم  التفاهــم  يجــب  الآخريــن 

ــة  ــالة داعم ــرد رس ــي مج ــة ه ــا للاذقي ــارة الخوج زي

لحلفائهــا الذاهبــن إلى القاهــرة، وغــزل تــركي/ مــري، 

وتــركي/ ســعودي، وأن هــذا الغــزل يمكــن أن يتطــور إلى 

تفاهــمات في الســاحة الســورية والمنطقــة لاحقــاً، ومــا 

انســحاب داعــش مــن أحيــاء كوبــاني وقراهــا المحيطــة 

بالملمــوس  وتوضيــح  تأكيــد  إلا  مفاجــئ،  بشــكل 

ــش،  ــدى داع ــركي ل ــوذ ال ــدى النف ــى م ــكان ع للأمري

ــا. ــا بأولويته ــى إلزامه ــا ع وقدرته

ــه في  ــى صفحت ــال ع ــن حــن ق ــد أن جــون ماك أعتق

تويــر تعليقــاً عــى تريحــات أوغلــو »كان علينــا 

الإصغــاء لأوغلــو« ليــس مجــرد اعــراف بالخطــأ، بــل 

ــه. ــا ل ــا أصغين ــذ م ــا تنفي ــا وبدأن ــه يقــول، أصغين كأن

هوامش وإشارات
الشاوي الضليل       لم يكــن إلا وطنيــاً عندمــا عمــل 

شــارع  رجــل  إلا  يكــن  ولم  كريــاضي، 

في  مشــجعيه  مــع  ســار  عندمــا 

مظاهراتهــم التــي تطالــب بحقوقهــم، 

ــه في  ــا اكتشــفوا موهبت ــم عندم ومطربه

الهتــاف والغنــاء، ولم يكــن جبانــاً عندمــا 

ــى  ــص حت ــل حم ــع أه ــل م ــد وقات صم

لم يبــق معنــى مــن معــاني الصمــود 

ــنوات  ــد س ــك وبع ــد ذل ــه... بع إلا وبلغ

ــد  ــد أن فق ــار، وبع ــوع والحص ــن الج م

والشــقيق،  والأخ  والقريــب  الصديــق 

ــة مشــبوهة  ــد الحــي، خــرج بصفق وفق

ــة والغــدر والتجــارة، فقــرر  ــرى الخيان ل

العــودة إلى حمــص، وعندمــا لم يجــد مــن 

يريــد حمــص أو يتذكرهــا، أو يتذكــر 

شــهداءها الذيــن يرخــون مــع قــر 

ــد، بايــع الســاح الــذي قــد يعطيــه  خال

ــكان  ــث الم ــا حي ــودة لأزقته ــاً في الع أم

الوحيــد للــشرف والكرامــة.. لم يكــن أمام 

الشــعب الســوري خيــارات لــي يختــار، 

ــرارة  ــدوام م ــى ال ــه ع ــت أمام ــل كان ب

العمــل  ظلــم  أو  للنظــام،  الاستســام 

تحــت هيمنــة الصغــار والتافهــن، أو 

عليــه مبايعــة المتطرفــن الذيــن وحدهــم 

يجيــدون تأمــن المــوارد. 

ــط  ــد الباس ــورة وعب ــة الث ــص عاصم حم

ــة فليبحــث  ــع البوصل ــن ضي رمزهــا، وم

عــن عبــد الباســط، أمــا مــن هــو خــارج 

ــب  ــكان مناس ــن م ــث ع ــة، ويبح المعرك

للعيــش خــارج ســوريا فيختــار مــا يحلــو 

ــن لا  ــص، وم ــد حم ــن يري ــن م ــه، لك ل

العيــش إلا بحمــص فعليــه أن  يقبــل 

يقاتــل مــن أجــل اســتعادتها، والمقاتــل لا 

يختــار بــل يرتــدي أي لبــاس ويســتعمل 

أي ســاح مناســب لمعركتــه.. حمــص 

وجرانهــا،  ريفهــا  عنهــا  تخــى  التــي 

وســلمت  المعارضــة،  عنهــا  وتخلــت 

لتســتوطنها،  إيــران  لشــبيحة  فارغــة 

عــروق  في  دم  قطــرة  كل  تســترخ 

ــع  ــا م الســاروت العاشــق فيذهــب إليه

ــاً مــن كان، ولا  ــد الذهــاب كائن مــن يري

يجلــس يندبهــا مــع مــن تعــود النــدب.. 

حمــص معركــة وجــود، وليســت خيارات 

بــن ألــوان أيديولوجيــة لا فــارق بينهــا.. 

تفقــد  لكنهــا  لحظــة،  أي  في  وتتغــر 

جميعــاً قيمتهــا مــن دون وطــن ومدينــة 

ــاروت  ــح الس ــاذا يرب ــكان.. م ــي وس وح

ــدولي وخــسر حمــص،  ــاء ال ــح الثن إن رب

ــو  ــص ل ــة حم ــر خيان ــسر غ ــاذا يخ وم

ــدولي؟ التطــرف لم يكــن  ــاء ال خــسر الثن

خيــاراً اختــاره الكثــر مــن أبنائنــا، الذيــن 

ثــاروا مــن أجــل الحريــة وليــس مــن 

أجــل الجهــاد العالمــي، لكــن العــالم كلــه 

تآمــر عــى ثورتهــم، فحولهــم لمجاهديــن 

لا يقبلــون الــذل والهــوان ولا أن يصبحــوا 

ــوا  ــى المــمات.. خل ــمات حت ســكان مخي

بــن الرجــل وعشــيقته فحمــص هــي 

حمــص،  هــو  والســاروت  الســاروت 

ــورة، ومــن أراد  ــة الث وهــو مــؤشر بوصل

اســرجاع الســاروت عليــه أن يلحــق بــه 

لجبهــات حمــص ســيجده هنــاك يهتــف 

ــة. ــص العدي لحم

دفاعا عن عبد الباسط ساروت
د. كمال اللبواني
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ــركي مــن أكــر       يبقــى الأدب ال

ــربي  ــن، الع ــرة بالأدب ــون المتأث الفن

والفــارسي، ومــن أشــد المســتلهمن 

ــزال  ــا ت ــذي م ــت ال ــما في الوق له

الأدبيــة  الأســماء  مــن  العديــد 

القــارئ  لــدى  مجهولــة  الهامــة 

ــة  ــم مــن كثاف ــى الرغ ــربي ع الع

العربيــة،  اللغــة  إلى  الرجــمات 

ــات  ــا في نهاي ــت أوجَه ــي بلغ والت

ــات القــرن  القــرن العشريــن وبداي

الحــالي.

ــن  ــة م ــة الرجم ــرت حرك ــد م لق

بفــرات  العربيــة  إلى  الركيــة 

متتاليــة مــن الركــود اســتغرقت 

الســنوات،  مــن  العديــد  منهــا 

لكــن التطــورات التــي جــرت في 

المنطقــة أوجــدت حاجــة ماســة 

لــدى العــرب والأتــراك عــى إيــاء 

ــما  ــة، م ــة بالغ ــر أهمي ــك الأم ذل

دفــع المؤسســات الركيــة لتبنــي 

التــي  القــرارات  مــن  مجموعــة 

تخــص ترجمــة الأدب الــركي إلى 

لغــات أخــرى مــن خــال إحــداث 

كانــت  التــي  )تيــدا(  مؤسســة 

أجــور  مصاريــف  كافــة  تغطــي 

الرجمــة والطباعــة والنــشر، وهــذا 

مــا شــكل دافعــاً وحافــزاً  لــدى 

دور النــشر العربيــة مــن خــال 

المــشروع  هــذا  مــع  تعاونهــم 

ــد مــن  ــة خلفــت العدي بقــوة لافت

الأعــمال الهامــة في الأدب الــركي 

المرجــم إلى العربيــة حيــث بــرزت 

العديــد مــن الأســماء الهامــة التــي 

مــن  العــربي  القــارئ  يعرفهــا  لا 

ــل. قب

عامــاً   )2000( عــام  كان  لقــد 

لفتــح  بالنســبة  خالصــاً  تركيــاً 

نافــذة الرجمــة مــن الركيــة إلى 

العربيــة دون وســيط عــن لغــة 

أخــرى، عــر مســاهمة جــادة مــن 

مرجمَــن ســورين هــما )فاضــل 

ــلي(  ــد ال ــادر عب ــد الق ــر وعب جنك

اللــذان كان لهــما الــدور الأبــرز، 

ــل الأقــوى لاشــتغال عــى  والتفعي

ــك الجانــب الهــام، فقــد حققــا  ذل

مــن  الرجمــة  في  لافتــاً  حضــوراً 

الركيــة إلى العربيــة، وكانــا مــن 

أوائــل المرجمــن العــرب الذيــن 

النقــص  تــدارك  عــى  اشــتغلوا 

المكتبــة  ترجــمات  في  الحاصــل 

ــركي،  ــا يخــص الأدب ال ــة بم العربي

ــن  ــربي م ــارئ الع ــرف الق ــد تع لق

ــم  ــراك له ــاء أت ــى أدب ــما ع خاله

ــم  ــل: )ناظ ــة مث ــم العالمي أهميته

ــك  ــن وكذل ــز نيس ــت وعزي حكم

يشــار كــمال وأورهــان بامــوك(، 

ــد  ــف عن ــم لم تتوق ــن ترجماته لك

الركيــة  الأدبيــة  الرمــوز  تلــك 

عــى  اشــتغا  فقــد  وحســب، 

مثابــرةٍ تحصلــت عــى العديــد من 

الأســماء الأدبيــة الركيــة المعــاصرة، 

العربيــة  المكتبــة  أثــرى  مــما 

ــة  ــل مــن الأســماء الأدبي بكــم هائ

ــم  ــم مكانته ــاب له ــاصرة لكت المع

وحضورهــم داخــل المشــهد الثقــافي 

مــن  العديــد  ومنهــم  الــركي، 

الروائيــات الركيــات أمثــال: )آيفــر 

ــه  طونتــش، وأصــى اردغــان، ومين

ســويوت، وإيبــك تشالشــلر، كذلــك 

الروائيــة موغــه ايليشــي، وغونــول 

كفلتشــيم وآليــف شــفق وشــعنام 

ايشــغوزل(، أمــا في مجــال الأدب 

البــارع  المرجــم  فــإن  الســاخر 

ــد الــلي اســتطاع أن  عبدالقــادر عب

يعرفنــا عــى أســماء لا تقــل أهميــة 

في حضورهــا داخــل مشــهد الأدب 

ــل:  الــركي عــن عزيــز نيســن مث

صايغــل،  ووداد  ايزكــو،  )مظفــر 

وخلــدون طانــر، وتحســن يوجــل(.

قــد يكــون الــروائي الــركي، أورهــان 

جائــزة  عــى  الحاصــل  بامــوك 

نوبــل لــآداب مــن أكــر الروائيــن 

الفاتــاً،  المعاصريــن  الأتــراك 

ــاً خاصــاً مــن  ــى اهتمام ــث لاق حي

المرجمــن العــرب الذيــن يرجمون 

ــة أو عــر لغــات  عــن اللغــة الركي

ــه  ــا خص ــن م ــرى، لك ــيطة أخ وس

بــه المرجــم الســوري عبــد القــادر 

عبــد الــلي مــن متابعــة حثيثــة 

لإصداراتــه المتتاليــة، وضــع بــن 

العــربي جُــلّ مــا  القــارئ  يــدي 

ــه أورهــان بامــوك مرجــماً إلى  كتب

ــاً  ــق تقري ــا حق ــك م ــة، وذل العربي

أحــس  الــذي  لقارئــه،  حصيفــاً 

مــراث الــشرق في سرود أورهــان 

العميقــة وعاقتهــا المســتجدة مــع 

ــركي صرف،  ــار ت ــن منظ ــرب م الغ

الجانــب  لهــذا  معرفتنــا  أثــرى 

المهــم، وأســهم في اســتقراء الروابط 

التــي أظهــرت مقــدار المقاربــة بــن 

ــعوب  ــن ش ــد ب ــادات والتقالي الع

المنطقــة، وتطابــق العديــد مــن 

مشــكاتها الاجتماعيــة والسياســية 

المختلفــة، والتــي اســتطاع أورهــان 

مــن خــال  يقدمهــا  أن  بامــوك 

وخاصــة  أعمالــه،  مــن  العديــد 

عمليــه الهامــن )القلعــة البيضــاء، 

واســطنبول الذكريــات والمدينــة( 

ــة  ــات العاق ــر مذاق ــث تتمظه حي

وحالــة  والغــرب،  الــشرق  بــن 

الغيبيــة  الــراع الصاخــب بــن 

ــه  ــا في روايت ــما قدمه ــل،  ك والعق

نــدرك  البيضــاء، كذلــك  القلعــة 

والفنتازيــا  الغرائبيــة  ســحر 

ــه الهامــة  ــد، كــما في روايت والتجري

الذكريــات والمدينــة. اســطنبول 

تســتحيل  )حــن  روايــة  لعــل 

الــركي  للــروائي  نــوراً(  الحيــاة 

المعــاصر وذائــع الصيــت داخــل 

)سردار  الــركي  الأدبي  المشــهد 

أوزكان( نموذجــاً لا يقــل أهميــة في 

ــان  ــتغالات أوره ــن اش ــوره ع حض

مضامينهــا  خــال  مــن  بامــوك 

ــق  وفحواهــا لنكتشــف مــدى القل

الــذي يحتــل المســاحة الروائيــة 

ــم  ــن الحل وفــق تمــازج مدهــش ب

ــم،  ــة والوه ــن الحقيق ــع، ب والواق

لمعــادل  لافــت  اســتخدام  عــر 

فيــه  تحققــت  الحــر،  التداعــي 

الحذاقــة والدربــة عنــد الــروائي 

سردار، الــذي كان ميزانــاً دقيقــاً 

الروائيــة عــر  تقديــم سروده  في 

ــن،  ــولات الزم ــة في تح ــة بارع لوح

واســتعادة المــاضي الغريــق منــه في 

ــاضر  ــا الح ــر فيه ــات يتمظه لحظ

دفعــة  والمســتقبل  والمــاضي 

واحــدة، انهــا لعبــة خلخلــة الزمــن 

الموضوعــي  والانزيــاح  الــروائي 

تســتلهم  انفكــت  مــا  لمعايــر 

ــة  ــي، وحري مــراث الــشرق الغرائب

الإنســانية  أبعادهــا  في  الغــرب 

لنتحصــل مــن خالهــما عــى بعــدٍ 

جديــدٍ مــن مفاعيــل القلــق الــذي 

ــق  ــة وف ــخصية الركي ــه الش تعيش

ــات، وهــي  ــرف الثب ــات لا تع عاق

دائمــة. تحــولات  إلى  مرهونــة 

أمــا مــا وضعــه المرجــم البــارع 

عبــد القــادر عبــد الــلي مــن جديــد 

الأدب الــركي بــن يــدي القــارئ 

)مقهــى  روايتــا  هــما  العــربي 

البــاب العــالي، واســطنبول بيــت 

ــان  ــروائي الشــاب )سرق ــال( لل الخي

ــاد  ــره النق ــذي يعت ــورون( ال اوزب

ــاً إلى  ــاصراً هام ــاً مع ــراك روائي الأت

ــه لقــب  ــوا علي ــم أطلق درجــة أنه

)عشــقولوج( أي خبــر الحــب، مــن 

الكبــر والضخــم  انجــازه  خــال 

الصفحــات  آلاف  تجــاوز  الــذي 

التــي تعُنــى بالحــب، مســتلهماً 

الماحــم،  مــن  العديــد  فحــوى 

والأســاطر الشرقيــة منهــا والغربيــة 

ــسرد،  ــاطة ال ــاز ببس ــة تمت ــر لغ ع

ــال  ــة الخي ــوب بنفح ــزه المش وتمي

في  الدائــم  وانشــغاله  الجامــح، 

للخرافــة  هامــة  مكانــة  تأثيــث 

والســحر، محققــاً مــن خالهــما 

حضــوراً شــعبياً منقطــع النظــر.

الروائيــة  تجربــة  تــأتي  كذلــك 

عــر  ســويوت(  )مينــه  الركيــة 

روايتهــا الهامــة )بنــاء خمســة(، 

مــن خالهــا  اســتطاعت  والتــي 

المشــهد  داخــل  حيــز  احتــال 

رؤيــة  وفــق  الــركي،  الــروائي 

مختلفــة في التعامــل مــع الطقــوس 

ــود  ــي تس ــة الت ــة والغرائبي الشرقي

الــسرود الروائيــة الركيــة عامــة، 

خــال  مــن  الروائيــة  لتقــدم 

ــاً  ــداً، ونموذج ــداً جدي ــا بع تجربته

واشــتغالاته،  تنوعــه  في  فريــداً 

تنــاول  حالــة  تتمظهــر  حيــث 

العــوالم الأكــر جاذبيــة في سرودها، 

معايــر جديــدة مــن خــال طــرح 

ــة )ســحرية  ــرة لمفهوم ــاد مغاي أبع

الــشرق( وهــي بذلــك تقيــم حــداً 

فاصــاً بــن اســتلهام المفهومــة، 

داخــل  تســويقها  ومفاعيــل 

بذلــك  لتؤكــد  الــروائي  الــسرد 

إشــكالية  عــى جانــب مهــم في 

التعامــل مــع المــراث الســحري 

ومتتالياتــه الغيبيــة، بعيــداً عــن 

تكريــس حالــة الرضــوخ لعــوالم 

الجــن والشــياطن، ومواجهــة تلــك 

ــن  ــة م ــة كحال ــيس الواهم الأحاس

ــم  ــي تحك ــة الت ــة والقدري الاتكالي

مشــاعر النــاس وتكبلهــا،  وتغــذي 

النفــس  في  الغيبيــة  المقاربــة 

إخفاقهــا  لحظــات  في  البشريــة 

وانكســارها أمــام خطــوات العقــل 

الملموســة.  ومعطياتــه  المــادي 

ثمــة تجــارب عديــدة ومتنوعــة لهــا 

ــياق الأدب  ــارزة في س ــا الب أهميته

ــة  ــتطاعت الرواي ــد اس ــركي، فق ال

الركيــة دخــول اللغــات الأخــرى 

وتحقيــق حضــور  كبــرة،  بقــوة 

ــت  ــد لعب ــا، وق ــز فيه لافــت وممي

المؤسســة الرســمية الركيــة دوراً 

هامــاً في إيجــاد العوامل المســاعدة 

عــى انتشــار الأدب الــركي عــر 

ــن  ــد م ــه إلى العدي ــل ترجمت تفعي

اللغــات الأخــرى، وهــذا مــا حقــق 

ــانية  ــاده الإنس ــر أبع ــلأدب معاي ل

وتفعيــل دوره في حيــاة الشــعوب. 

ــي ــات الأدب الترك تجلي

أسعد فخري

ــة  ــا والواقــع في رواي ــن الميثولوجي     التناغــم ب

»خريــف آهــورا« للأديبــة أمينــة بريمكــو, ذات 

ــان  ــة الإنس ــس عاق ــر, تعك ــي كب ــق إبداع أف

ــا ورائي. ــد الم ــة والبع بالطبيع

لقــد خطــت الروائيــة عملهــا بــروح المــرأة 

المرهفــة الحــس, الأنثــى وبشــفافية عاليــة:

ــل  ــه فص ــة, أن ــول حكم ــر الفص ــف أك »الخري

لــدى  كأن  المصريــة«  والخطــوات  التأمــات 

لا  يســكن  عميــق  شــعور  أمينــة  الروائيــة 

ــى  ــما ع ــذان ه ــم, الل ــرأة, الحل ــعورها, الم ش

ــاع: ــة ضي ــن, يســتمران في حال نقيضــن متوازي

»ولأننــي لم أضيــع حلمــي, فقــد كان عــلي 

تحملــه«.

ــب  ــن قل ــدر م ــة تص ــوءة بالحكم ــة ممل جمل

ــش  ــة, تعي ــة, مجروح ــقة, موجوع ــرأة عاش ام

ــاً ــاً عميق ــاً وحداني عالم

 ثم ترد في مكان آخر:

أدهــش  لا  لــذاتي,  أخلــص  أن  »تعلمــت 

. يــن« لأخر ا

ــم  ــل, تناغ ــال وتواص ــة انفص ــذا, عاق ــي ه فف

وتباعــد, تداخــل بــن الرجــل والمــرأة وافــراق. 

ــن  ــقاق ب ــوء بالش ــوري الممل ــالم الذك ــه الع إن

ــرة  ــه الذاك ــذي فرضت ــن, ال ــن المتوحدي الكائن

التاريخيــة بينهــما. لهــذا تلجــأ الروائيــة, المــرأة، 

إلى الزمــن الجميــل, إلى المــاضي, الميثولوجيــا, 

لتعيــد عالمهــا أو تشــكو إليــه أو تســتدعيه 

ــه  ليكــون لهــا الملجــأ والأمــان, آهــورا مــزدا, إل

الحكمــة, ســيد الآلهــة القديــم, الإلــه الشرقــي 

ــم  ــه الرحي ــة الزردشــتية, الإل ــم في الديان العظي

ــشر. ــرف ال ــذي لا يع ال

ــب  ــون القل ــرأة يك ــع بالم ــق الواق ــا يضي عندم

ــسرح: ــة ت ــاعرها المرهف ــا, مش ــأ له ملج

ــي, لم أرد عــى  ــن غرفت »لم أســتطع الخــروج م

ــر  ــوق سري ــرة ف ــت مبع ــي. كن ــداءات هاتف ن

اليــأس, تتعــرق روحــي مــن شــدة البــكاء. بهذه 

اللغــة الجميلــة الشــفافة الشــاعرية، ترســم 

ــن  ــج م ــي مزي ــي ه ــا الت ــوالم روايته ــة ع أمين

عاقــة بــن الميثولوجيــا والطبيعــة والكائــن 

ــرب  ــا أق ــة. إنه ــن الطبيع الإنســاني المنفصــل ع

إلى الملحمــة الشــعرية بأســلوب نــري.

ــرى  ــاصر أخ ــال عن ــت بإدخ ــو عمل ــذا ل ــا حب ي

عــى العمــل, لإضفــاء طابــع عــام عليــه, لإبــراز 

قســوة الواقــع, وشروطــه الــذي يفــرض نفســه 

إن  ببعضهــم.  والمــرأة  الرجــل  عاقــة  عــى 

ــية  ــاً بنفس ــد إيام ــي الأش ــع ه ــرازات الواق إف

ــرة,  ــولات كب ــه تح ــل إلى داخل ــن, وتدخ الكائ

ليــس بمقــدور أحدهــم أن يتحــرر منهــا, أو أن 

ينفــرد بذاتــه ليكــون حــراً, ينســج العــالم عــى 

مقاســه, لهــذا فــإن المخيلــة الإبداعيــة للروائيــة 

واســعة, تحلــق بعيــداً, تبتعــد عــن الواقــع 

ــون في  ــل ليل ــام جب ــف أم ــا تق ــش, عندم المعي

عفريــن, تناجــي آهــورا مــزدا في عليائــه, أن 

يرفــق بهــا, بحزنهــا النبيــل ووجدهــا. تبثــه 

همومهــا, همهــا كامــرأة في محاولــة لاكتشــاف 

ــث عــن  ــكان والبحــث الحثي ــن وم ــا ككائ ذاته

ــل. ــر, الرج ــن الآخ ــود, ع ــن المفق الزم

ــا  ــرأة م ــل, الم ــن, الرج ــن التكوي ــث ع إن البح

زال قائمــاً ولــن يتوقــف, في صراعهــما وتواصلهما 

ــما وابتعادهــما, والدخــول  ــما, تقاربه وانفكاكه

في عــوالم اللغــة, الســباحة بــن أضلعهــا للغــوص 

عميقــاً في المجهــول الغامــض:

ــوق  ــوأ مخل ــت أس ــي, أن ــرت عالم ــدك دم »وح

ــه« عرفت

فالرجــل في عــالم المــرأة, انفصــال في محاولــة 

الطائــش,  الذكــر,  المخلــوق  هــذا  اكتــمال. 

العــي عــى الانضبــاط الــذي شــيد عالمــاً عــى 

ــه,  ــه وحروب ــه, فتوحات ــه وأهوائ ــاس نزوات مق

جنونــه في بنــاء عــالم مجنــون مريــض. والكتابــة 

ــن  ــا م ــل, ذاته ــن الثق ــذات م ــر ال ــي تحري ه

ربقــة هــذا الآسر الفائــض والضيــاع. تخــرج عى 

ــل: ــن الثق ــص م ــع, أو تخل ــهقة, وج ــكل ش ش

اســتعيد  وأنــا  الذاكــرة,  بملوحــة  أشــعر  »لم 

مفــردة«.

يمكــن للمــرء أن يكتشــف بســهولة مشــاعر 

المــرأة الشرقيــة في هــذه الروايــة, بســاطتها, 

شــفافيتها, رقتهــا, واصطدامهــا. ففــي الحــب, في 

ــون: ــذوب ويك ــل أو ت ــل تغتس ــن الرج حض

»مــرراً لولادتــك الثانيــة, أرنبــة بيضــاء« أو 

»فقــد تلــوح لــك إلهــة الحــب للمــرة الأولى في 

ــب«. ــذا الح ــك ه ــا يصلب ــر, وربم ــذا العم ه

عبثــاً بحثــت عــن الرجــل, ســنوات طويلــة 

الحلــم,  ضــاع  وجدتــه,  وعندمــا  انتظرتــه, 

العشــق, خبــا ومــات وتحــول إلى مجــرد ذكــرى 

أليمــة, ذرة غبــار تناثــرت في الفضــاء. ففــي هذا 

اللقــاء الــذي انتظرتــه طويــاً, ونســجت حولــه 

تلــك الخيــوط الطويلــة والحكايــات, مــن الأمــل 

والشــهقات, لم يكــن إلا هيــكل إنســان, مهــزوم, 

تافــه. مجــرد وهــم نســجه خيــال امــرأة, لونّــه 

وكــرّه, وحوّلــه إلى شــكل إلــه كاذب, مجــرد 

ــه. ــه ومعارك ــن كل أدوات م

وفي ذلــك المونولــوج الداخــلي الــذي يفــرض 

حضــوره في الروايــة كلهــا, نقــرأ الكثــر مــن 

أن  منــا  تســتدعي  التــي  الملونــة  الكلــمات 

عندهــا: نتوقــف 

»ذات خريــف, خريــف مضمــخ بعطــر آهــورا 

وأنــا أحــاول اكتشــاف سر التســلق إلى قمــة 

ليلــون ومكتظــة بإشــارات الاســتفهام والخيبــة, 

حــطّ الحجــل الأحمــر فــوق كتفــي وتــرك 

خارطــة القمــة في صنــدوق القــدر ورحــل«. 

بهــذا الحــوار الراجيــدي, العاقــة بــن الطبيعة, 

الجبــل, الحجــل والمــرأة, ترســم الروائيــة لغتهــا 

الشــاعرية, وعاقتهــا بالرجــل والمــكان والزمــن, 

لتمنــح العاقــة بينهــم نوعــاً مــن المؤانســة 

ــاء  ــات وإضف ــان والكائن ــنة الإنس ــة أنس لمحاول

الجــمال عــى كلــمات معبــأة بالســحر والخلــق 

ــداع. والإب

ــل  ــة وتأم ــي وقف ــة ه ــول إن الرواي ــا الق يمكنن

البيــاض  إلى  ناظــرة  النافــذة,  أمــام  »أقــف 

الــذي يــيء عتمــة قمــة ليلــون, ودهــش 

هــذا البيــاض الــذي يخبــئ كل تلــك الكائنــات 

ــة  ــات ملون ــل لحظ ــت قب ــي كان ــة الت الجميل

ــة  ــالة محمل ــا رس ــد أنه ــدا«, بي ــم لأناهي تبتس

البــشر,  بهــا  يمــر  التــي  المرعبــة  بالتجربــة 

التقاليــد والأفــكار والحوامــل الثقافيــة والأحــام 

ــث  ــره, والبح ــان ومص ــول الإنس ــات ح والخيب

عــن الحــب, ذلــك الكائــن الغريــب الــذي 

يســكن النفــوس ويعشــش في الأفئــدة, وتأكيــداً 

فلســفياً كامنــاً في النفــس عــى خاصــة العاقــة 

ــك  ــو تل ــب ه ــه. إن الح ــن ومحيط ــن الكائ ب

الرغبــة المتجــددة. وقــد قــال عنهــا العــرب 

ــابقاً: س

النفس خضراء.

عــى  الاطــاع  يمكننــا  الروايــة  خــال  مــن 

ناســها  وأنهارهــا,  جبالهــا  عفريــن,  منطقــة 

ــرح  ــرء أن يط ــن للم ــهولها. ويمك ــا وس وبيادره

الســؤال عــى نفســه:

ـ لمــاذا لم نكــن نعــرف الكثــر عــن ذلــك المــكان 

ــل  ــون والنح ــات الزيت ــروش بغاب ــل المف الجمي

وبســاتن العنــب ودوار الشــمس. فجبــل ليلون, 

يقــف شــامخاً عــى بعــد قليــل يســجل حضــور 

التاريــخ والنــاس والحضــارات التــي مــرت عــى 

هــذه المنطقــة الجميلــة مــن ســورية.

ــورا ــف آه ــراء في خري ــس خض نف
آرام كرابيت

ــما  ــي ك ــرى، ولم يرافقن ــرةّ أخ ــد م ــا وحي ــقِ أب        لم ألت

اتفقنــا لــرى مدينــة آطمــة الحدوديــة، والمشــنقة. المصادفة 

ــابي  ــن في حس ــة. لم يك ــم آطم ــارتي لمخي ــت دوراً في زي لعب

وأنــا في طريقــي إلى سرمــدا، أنّي ســأقوم بزيــارة المخيــم، وأنّي 

ســأذهب مــرة أخــرى إلى الدانــا، وهــذه المــرة ســأشرب فيهــا 

ــم  ــت أه ــدا كان ــارتي لسرم ــاء! وزي ــة إلى الم ــاياً، بالإضاف ش

زيــارة بالنســبة لي قمــت بهــا لمدينــة ســورية منــذ ســنتن، 

كنــت أنتظــر ســماع صــوت ابنــي عــى الهاتــف مــن ســجن 

ــه إلى محكمــة الإرهــاب! وقــد حالفنــي  عــدرا بعــد تحويل

الحــظ بالســفر، لكنّــه لم يحالفنــي بســماع صــوت ابنــي!

ــر  ــق بي حــن يكــون الأم ــاط وثي »الحــظ« كلمــة ذات ارتب

ــنتن  ــظ في الس ــذا الح ــي ه ــد رافقن ــفر. وق ــاً بالس متعلقّ

ــة  ــرضّ الحافل ــم تتع ــورية، فل ــورة الس ــن الث ــن م الماضيت

التــي أســتقلها لأيّ حــادث مــن أيّ نــوع.. لم يوقفهــا جنــود 

النظــام، ولم تتعــرضّ لاعتــداء مــن لصــوص الثــورة، أو 

ــق.. ولم يصــدف أن اعتقــل أحــد الشــباب  ــات الطري عصاب

مــن حافلــة كنــت فيهــا! عــى الرغــم مــن تنقــلي المســتمر 

ــب.  ــب وإدل ــق وحل ــن دمش ــا ب ــرة م ــهر الأخ في الأش

مــن المعــر الحــدودي »بــاب الهــوى« إلى »آطمــة« لا 

يمكنــك أن تشــعر بالدقائــق العشريــن التــي قــد يســتغرقها 

الزيتــون في  تمتــدّ جبــال  فهنــاك  الســيارة.  الطريــق في 

مشــهد غرائبــي يدفعــك لاعتقــاد أنهّــا صــورة للجنــة عــى 

ــزلاً  ــاء، ولا من ــاً للأنبي ــال مهبط ــك الجب ــن تل الأرض. لم تك

ــن  ــة م ــود الأربع ــال العق ــت خ ش ــد هُمِّ ــم. وق لدعواته

حكــم آل الأســد، بســبب تلــك الحادثــة الشــهرة حــن زار 

ــة  ــة محافظ ــى الرئاس ــتفتاء ع ــه لاس ــد الأب في جولت الأس

إدلــب، فاســتقبله أهلهــا أســوأ اســتقبال برميــه بأحذيتهــم. 

هُمّشــت المحافظــة، وأطلــق عــى مدنهــا »المــدن المنســية«.

الجبــال الممتــدة بوحــي السّــماء تعطيــك الفرصــة لنســيان 

الالتــواءات الكثــرة في الطريــق، إلى جانــب الحواجــز التــي 

ــة  ــك الإبطــاء لتســتطيع الالتفــاف حــول الأترب تفــرض علي

الموضوعــة في منتصــف الطريــق الضيّــق. فــإن حالفــك 

الحــظ تســتطيع أن تمــرّ بســهولة مــن غــر اســتجواب. 

وقــد حالفنــي الحــظ طيلــة الطريــق إلى آطمــة.. فلــم 

يوقــف الســيارة أيٌ مــن الحواجــز المنتــشرة هنــاك. حاجــز 

ــذي يقــود الســيارة: هــل  ــن أخــي ال واحــد فقــط ســأل اب

ــرةّ  ــأله م ــاب س ــم. الش ــاب: نع ــي؟ أج ــد أجنب ــك وف مع

ــمحت.  ــو س ــد ل ــاص بالوف ــرور الخ ــح الم ــرى: تري أخ

لم يكــن لدينــا تريــح مــرور ولم نكــن وفــداً أجنبيــاً، لكــنّ 

الشــاب اجتهــد في اســتنتاجه نظــراً لهيئــة الفتيــات اللــواتي 

يرافقننــي. وبحكــم كــون دركســيون الســيارة عــى اليمــن، 

فقــد كان الحاجــز مــن طــرفي.. فتحــت النافــذة، وقلــت لــه:

ـ ليــس معنــا تريــح، نحــن تابعــون لمنظمــة إغاثــة 

المخيّــم.  ونقصــد  إنســانية، 

ــع  ــا لنتاب ــأ لن ــي، فأوم ــر في وجه ــه أن ينظ ــاب أحرج الش

ــر!  الس

أهو حظي جعله يركنا نمرّ من دون تريح دخول؟  

حــن وصلنــا المخيّــم، وجلســنا داخــل خيمــة وســط حــرارة 

الجــوّ الخانــق، وانحبــاس الأنفــاس، وقصــص النــزوح والآلام، 

ــك الأشــجار..  ــراً.. تاشــت كلّ تل ــل قف والفقــد.. صــار الجب

أنفاســنا  الخيمــة، وانقطعــت  النســيم خــارج  وتوقــف 

ــه  ــن زمرت ــا شــباب، مَ ونحــن نســمع مكــر الجامــع »دم ي

ــت«. ــة إلى مستشــفى الأورين »o« إيجــابي، ليذهــب بسرع

ــي  ــم الت ــون أحذيته ــل، وينتعل ــى عج ــون ع ــال يصل الرج

تثــر موجــة غبــار في خطوهــم السريــع إلى ســيارات البيــك 

ــي  ــة ل ــا فرص ــفى. وجدته ــتنقلهم إلى المستش ــي س آب الت

ــرة  ــات المري ــزن والذكري ــق بالح ــوّ العاب ــن الج ــص م أتخلّ

ــة مــن أبنائهــا! وضعــت كأس القهــوة  لســيدة فقــدت ثاث

عــى الأرض الرابيــة، وقلــت: »بالعــودة إن شــاء اللــه«. 

ــاب إلى  ــلّي الذه ــت: »ع ــك«. قل ــلي قهوت ــت: »لم تكم ألحّ

المستشــفى زمــرة دمــي مطابقــة«. لم تســتطع التشــبث 

ــرار  ــة ســوى بتك ــاب الخيم ــن ب ــي لأخــرج م ــا أنحن بي وأن

الطلــب: »اللــه يحمــي لــك نــور، لا تنــي أســماءهم.. 

اســأليه، قــد يكــون التقــى بهــم في أحــد الفــروع بدمشــق«. 

ــم  ــت أعل ــي.. كن ــن حلق ــمات م ــرج الكل ــت.. لم تخ خرس

مســبقاً أنّ أبناءهــا الثاثــة قــد استشــهدوا في مجــزرة أريحــا 

ــر. ــد الصغ ــام العي أي

رميــت جســدي في الســيارة، وطلبــت مــن ابــن أخــي 

المستشــفى. إلى  الذهــاب 

الملفــت لانتبــاه أنّ المســاحة المحيطــة بمستشــفى الأورينت 

ــك في  ــشر، وكأنّ ــن الب ــاس م ــة أجن ــة لرؤي ــك الفرص تعطي

ــم  ــج! لم أســتطع فه ســوق حــرةّ لأحــد المطــارات في الخلي

ــك الوجــوه أيضــاً في المعــر الحــدودي الســوري،  وجــود تل

أشــهر  خــال  تحوّلــت  التــي  مدينــة سرمــدا..  وحتـّـى 

لمجمّــع تجــاري لبيــع الجملــة والتهريــب وبيــع الســيارات 

ــة!  المسروق

إلى الدانــا مــرةّ أخــرى، لكــن هــذه المــرةّ لم أمــر بهــا 

مصادفــة، ولم أكــن أطلــب جرعــة مــاء. ابــن أخــي أخــرني 

أنّ شــخصاً يقيــم هنــاك، ســأله عنــي حــن التقــى بــه 

مصادفــة في ســاحة بيــع الســيارات. وقــال لــه، إنـّـه يعرفنــي 

ــه! ــه بزيارت ــحّ علي ــل، وأل ــن يعم ــه أي ــداً، ودلّ جي

كان الأمــر غريبــاً، طيلــة الطريــق وأنــا أشــحذ ذاكــرتي، 

وأخمّــن مــن يكــون ذلــك الشــاب الــذي يعرفنــي، ويريــد 

ــراني!  أن ي

حــن وصلنــا المــكان كــما وصفــه الشــاب لابــن أخــي، 

شــممت رائحــة البــزر المحمّــص، كانــت تفــوح بشــدّة، 

ذكّرتنــي بمحامــص بلــدي، وبطفولــة بعيــدة كنــت أمــرّ فيهــا 

ــد تمتهــن  ــة في البل ــة معين بدكاكــن الســوق الخاصــة بعائل

ــكلها  ــزة، وش ــا ممي ــا.. رائحته ــسرات وبيعه ــص المك تحمي

أيضــاً.. هجمــت عــلّي تلــك الذكريــات مصحوبــة بالرائحــة 

ــكان  ــنّ الم ــق. لك ــد دقائ ــا بع ــأمرُّ به ــت أنّي س ــى ظنن حتّ

بفســحته الرابيــة والغبــار الــذي تثــره ريــح قويــة، والحــر 

ــوق  ــع الس ــيط م ــو بس ــبه ول ــئ بش ــما لا ينب ــق له المراف

ــا.  ــم في أريح ــقوف القدي المس

ــن  ــباب الذي ــد الش ــي أح ــد أمام ــيارة، لأج ــن الس ــا م نزلن

ــه  ــرني أنّ ــذي أخ ــاب ال ــا. الش ــي إلى تركي ــوني في رحلت رافق

انشــقّ منــذ خمســة أشــهر، وهــرب مــن الجيــش، ولم يجــد 

ــن  ــاب م ــاحاً! الش ــه س ــه ويعطي ــه ويطعم ــاً يؤوي فصي

بلــدي.. وأهلــه أصحــاب دكاكــن المكــسرات في ســوق أريحــا 

القديــم! أحــضر لي شــاياً، وبــزر عبّــاد الشــمس طازجــاً 

وســاخناً، وقــال وهــو يبتســم: »ســعيد بزيارتــك يــا خالتــي.. 

ــة أنّ  ــة تام ــت عــى قناع ــا! كن ــتِ إلامَ صــار حالن هــل رأي

الثــورة هــي خيــاري الوحيــد، وأنّي ســأكون حــراًّ في بلــد حر.. 

لكــن يــا خالتــي مــا رأيتــه لم يكــن مشــجعاً أبــداً.. فاخــرت 

ــة دائمــة« ــة أجــدادي.. وأعيــش في غرب أن أعــود لمهن

ــن أنّ  ــى يق ــت ع ــع أنّي كن ــة، م ــق بكلم لم أســتطع التعلي

الشــاب ينتظــر منــي دعــماً نفســياً بتأييــد خيــاره، كي يشــعر 

أنـّـه كان عــى صــواب في اختيــاره للعمــل في منطقــة محــرّرة 

بعيــدة عــن القصــف والاشــتباكات، كنــت أدرك أنـّـه ينتظــر 

ــه  ــدم لحاق ــه لع ــك، وألاّ ألوم ــه تل ــارك خطوت ــي أن أب من

ــل  ــل أفض ــديّ بدي ــس ل ــه ولي ــف ألوم ــن كي ــوار.. لك بالث

أقدّمــه لــه؟

اصطحبــت غصتــي ومــا أهــداني إيــاه مــن بــزر عبّــاد 

سرمــدا. إلى  وعــدت  الشــمس.. 

يومــان قضيتهــما بــن آطمــة وسرمــدا، لم أتعــرضّ فيهــما لأيّ 

توقيــف مــن أيّ فريــق مــن الحواجــز المنتــشرة هنــاك.. لا 

ــر.  ــش الح ــب الجي ــن كتائ ــب الإســامية، ولا م ــن الكتائ م

حتـّـى أنّي لم أســمح لســائق الســرفيس الــذي ســينقلني مــن 

المعــر الســوري إلى المعــر الــركي بتفتيــش حقيبتــي.. رفــع 

ــي  ــرى مرافق ــو ي ــت وه ــه صم ــم، لكنّ ــاً ليتكلّ ــه قلي رأس

والســيارة التــي نزلــت منهــا. 

لم يكــن الحــظ هــو الــذي رافقني في تلــك الرحلة، وســاعدني 

عــى الدخــول إلى المخيــم ونقــاط الكتائــب هنــاك. كانــت 

ــروري!  ــواز م ــما ج ــيارته ه ــيون س ــي ودركس ــة مرافق لحي

ضحــك ابــن أخــي وهــو يخــرني: »الســيارات التــي يكــون 

ــا، لا  ــيوعاً هن ــر ش ــص وأك ــن أرخ ــى اليم ــيونها ع دركس

يســتعملها ســوى عنــاصر الجيــش الحــر.. وأنــا! ابــن أخــي 

الــذي يعمــل في »المنطقــة الحــرة« التابعــة لمدينــة سرمــدا 

والتــي خلقتهــا ظــروف الحــرب في ســوريا، شرح لي، كيــف 

ــر  ــد المعاب ــورة الســورية عن ــن تســر الث ــن وإلى أي ومــن أي

ــة! الحدودي

ســوريا في  الأخــيرة  أيامــي 
ابتسام تريسي)3(زيارتي لآطمة..

لابــد أن يكــون الفنــان مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً 

ــد  ــا، ولاب ــش فيه ــي يعي ــه الت ــه وبيئت بمحيط

ــائل  ــن وس ــه م ــا لدي ــكل م ــا ب ــر عنه أن يع

مــن  جــزء  هــو  الارتبــاط  وهــذا  التعبــر، 

ارتباطــه بالمحيــط العــام، أي المحيــط العــربي 

ككل، لكننــا وللأســف الشــديد نصــاب بخيبــة 

ــا  ــر في محيطن ــا النظ ــما أمعن ــرة كل ــل كب أم

ــي  ــات الت ــربي والراع ــزق الع ــربي، فالتم الع

أخــذت اتجاهــات مختلفــة، ومتعــددة أثــرت 

كثــراً عــى الســاحة الفنيــة والتشــكيلية مــما 

ســاهم في دخولهــا الى حالــة مــن التخبــط 

ــاع. والضي

لقــد بــدأ الفنــان التشــكيلي يعيــش حالــة 

فِصــام حقيقــي مغايــر للواقــع والطمــوح، 

إلى  مرهونــاً  وأحامــه  طموحاتــه  في  وبــدا 

القلــق والتشــتت أكــر مــما هــو طامحــاً 

وحالمــاً لتحقيــق أهدافــه النبيلــة والإنســانية، 

ــود  ــان المنش ــاطئ الأم ــه أن ش ــد ل ــد تأك وق

ــة  ــال دون مواجه ــب المن ــاً، وصع ــات عصي ب

فاعلــة أمــام التحــولات التــي يعيشــها الراهــن 

العــربي، في الوقــت الــذي لابــد أن يكــون 

الإنســان معيــاراً لســلوكه، ومبعثــاً لمواقفــه 

عــى كل صعيــد.

ــد أن  ــان لاب ــها الفن ــي يعيش ــروف الت إن الظ

ــل  ــل، وأحــد أهــم العوام تكــون داخــل الفع

المســاعدة عــى التغيــر الحقيقــي نحــو حيــاة 

ــان  ــة، وأن لا يكــون الفن ــر إنســانية وكرام أك

مراقبــاً ســلبياً رماديــاً في مواقفــه يســرخي 

عــى تخــوم المأســاة التــي يعيشــها البــشر 

والحجــر في وطنــه، وأن يكــون فاعــاً، وليــس 

التــي  الخطــرة  التحــولات  أمــام  منفعــاً 

ــة. ــة العربي ــف بالمنطق تعص

ــة  ــكالية فني ــر إلى إش ــد أن ننظ ــا لاب ــن هن م

ــر  ــلوب التعب ــا أس ــن خاله ــى م ــة يتج صرف

ــم  ــد أه ــر أح ــه ع ــذي نعيش ــع ال ــن الواق ع

ــف(  ــوم )الموتي ــي رس ــة وه الأدوات التعبري

ــة عــن لوحــة تشــكيلية  ــي لا تقــل أهمي والت

تأثيــث  في  عليهــا  تتفــوق  ولربمــا  ناجــزة، 

الإحســاس عــر خطــوط يتشــكل مــن خالهــا 

كان  لقــد  عنــه،  التعبــر  المــراد  المعنــى 

ــه  ــذ موتيفات ــه( ينف ــان المعــروف )دوميي الفن

إلى لوحــات غنيــة في مضامينهــا وأبعادهــا 

ــرم  ــو كان يح ــو بيكاس ــك ه ــانية، كذل الإنس

هــذا الأســلوب التعبــري ويعتــره بمقــام لوحة 

ــة  ــر الفني ــك المعاي ــال تل ــن خ ــكيلية، م تش

نســتطيع القــول إن عــالم فــن الكاريكاتــر 

أيضــاً لا يقــل أهميــة عــن الموتيــف أو اللوحــة 

التشــكيلية.

إبــراز  في  الكاريكاتــر  فــن  أســهم  لقــد 

خصوصيــة الوجــه العــربي مــن خــال توظيــف 

العديــد مــن مشــكاته ليتحــول عــر مجموعة 

فنانــن أثبتــوا مصداقيتهــم في التعبــر عــن 

همــوم النــاس إلى حالــة حقيقيــة مــن التصدي 

والمواجهــة، حيــث تحولــت رســوم الكاريكاتــر 

عنــد بعــض الفنانــن الهامــن إلى بيــان ســياسي 

صــارخ في وجــه الظلــم والطغيــان دون أن 

ــه  ــار رقي ــن إظه ــر ع ــان الكاريكات ــوانى فن يت

ببســاطة  تمتــاز  ســهلة  بلغــة  وحضاريتــه 

ــا؟ ــا وطموحاته ــن أهدافه ــر ع التعب

لــذا لابــد أن ندرك أن أشــكال التعبــر مختلفة، 

ومتباينــة في أســاليبها، واتجاهاتهــا لكــن يبقــى 

الهــدف الحقيقــي مــن كل ذلــك هــو الإنســان 

ــكل الطــرق والأدوات  ــه ب ــر عن ومهمــة التعب

التــي تحقــق أحامــه في الحريــة والكرامــة 

ــام  ــة مشــكاته أم ــش الحقيقــي لمواجه والعي

غــول كبــر اســمه الاســتبداد.

مواجهة الاستبداد
موفق فرزات
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مقتلــه،  أكــدت  الأنبــاء  وكالات  بعــض      

فانتــشر الخــر بــن الســورين عــر الفيســبوك، 

بنهايــة أحــد أهــم  معظمهــم هلــلَ فرحــاً 

المتطرفــة،  الإســامية  التنظيــمات  أعمــدة 

والبعــض أخــذ ياحــق هــذا الفــرح بتعليقــاتٍ 

أن  إلا  العمالــة،  واتهامــات  بالشــتائم  مــلأى 

ــأبو عبــادة  الحقيقــة كانــت في مــكان آخــر، فـ

الســياّف« لم يفــارق الحيــاة، بــل نقُــل إلى أحــد 

ــم الســيطرة عليهــا  ــة التــي ت المشــافي الحكومي

مــن قبــل تنظيمــه منــذ أيــام قليلــة، القصــف 

والاشــتباكات المتبادلــة خلفّــت أضراراً كبــرة 

بالمشــفى أتــت عــى أجــزاء كبــرة منــه، فيــما 

ــر  ــام، واعت ــض الأقس ــى بع ــاً ع ــي محافظ بق

ــه،  ــة في ــة الجري ــي تحــت الإقام ــم الطب الطاق

فتمــت معاملتهــم كالســجناء، كالخــدم الذيــن 

لا يجيــدون عملهــم.

لم يكــن »الســياف« ســوري الجنســية، ولقــب 

ــي  ــورية الت ــرؤوس الس ــبة لل ــم نس ــذا الاس به

قطعهــا بيــده أو أمــر بقطعهــا، أدُخِــل في الممــر 

ــاء  ــة أطب ــه ثاث ــرة، حول ــة كب ــل بسرع الطوي

مقاتلــون  بهــم  يحيــط  وخمســة ممرضــن، 

غرفــة  إلى  وصلــوا  بالســاح،  مدججــون 

ــور  ــى الف ــي ع ــكادر الطب ــدأ ال ــات، وب العملي

ــث  ــل البح ــر، قب ــه الغزي ــع نزيف ــة قط بمحاول

أحــد  والشــظايا في جســده،  الرصــاص  عــن 

ــه: ــال ل ــراّح وق ــب الج ــادى الطبي ــن ن المقاتل

- أريده أن يعيش

ــى  ــي ع ــتطاعتي والباق ــا باس ــأفعل كل م - س

رب العالمــن

ــتلحق  ــش، وإلا س ــده أن يعي ــك: أري ــت ل - قل

بــه

.......... 

تركه الطبيب دون أن يرد، وصاح بمساعديه:

- هل أحضرتم أكياس الدم؟

- نعم، وانتهينا من مطابقة الزمرة

- ازرعها في الوريد.. بسرعة

عــاد الطبيــب إلى ذلــك المقاتــل الضخــم، وقــال 

لــه:

- أكيــاس الــدم المتوفــرة غالبــاً لــن تكفينــا، 

ــع بعــض  ــاج لمترعــن، سأرســل ممرضــاً م نحت

ــم. ــك كي يفحــص زمره رجال

- عى الفور.. عى الفور

ــه  ــادة« وزرع في ــد »أبي عب ــرض وري ــح المم فت

ــدم الأول، كان  ــس ال ــة إلى كي ــة الموصول الحقن

المــكان يشــبه خليــة نحــل حقيقيــة، الــكل 

مهتــم بحيــاة هــذا القيــادي الإســامي الكبــر، 

ــوا عــى قناعــة أنهــم إن فشــلوا في  ــاء بات الأطب

إنقــاذه ســرافقونه إلى العــالم الآخــر، الممرضــون 

لا يعرفــون ممــن يتلقــون الأوامــر، مــن الأطبــاء 

ــج يمــلأ  ــن« المرافقــن، ضجي أم مــن »المجاهدي

ــات بأصــوات  ــات موباي الممــرات والغــرف، رن

يحــدث  ذلــك  كل  وأدعيــة،  قرآنيــة  لآيــات 

وكأنــه مشــهد متقــن في فيلــم ســينمائي أو 

عــى خشــبة مــسرح، عــى إيقــاع قطــرات 

الــدم التــي تتدفــق مــن الكيــس إلى جســد 

ــاس  ــذه الأكي ــون ه ــا تك ــادةً م ــياف«، ع »الس

فقــط،  الزمــرة  ومعلومــة  الهويــة  مجهولــة 

الحقيقــة  في  هــذه  الــدم  قطــرات  ولكــن 

ــادة  ــة لم ــي مدرسّ ــة«، ه ــمها »ردين ــرأة اس لام

ــة، ترعــت بدمهــا  الموســيقا في مدرســة إعدادي

عندمــا أصيــب شــقيقها بشــظايا قذيفــة هــاون 

وفــارق الحيــاة قبــل أن يصــل دمهــا إليــه، 

حــدث ذلــك قبــل ثاثــة أســابيع مــن الأحــداث 

الداميــة التــي انتهــت بالســيطرة عــى المشــفى 

ــام  ــة أي ــل خمس ــه، وقب ــة ب ــة المحيط والمنطق

عــى نزوحهــا القــسري، وســفرها إلى خــارج 

ــورية. س

 في نفــس اللحظــة التــي يمتــزج دمهــا بــدم 

قاطــع الــرؤوس الكبــر، كانــت »ردينــة« تبحــر 

ــما عــر زورق مــري  ــا وطفلتيه ــة زوجه برفق

الإيطاليــة،  الســواحل  باتجــاه  إســكندراني 

في يمينهــا مصحــف صغــر الحجــم، وتلــفّ 

باليــسرى ابنتيهــا، لم تســتطع التوقــف للحظــة 

واحــدة عــن قــراءة الآيــات والدعــاء والتــضرع 

تنتهــي رحلتهــم بخــر دون أن  اللــه كي  إلى 

يصيــب أحــداً منهــم مكــروه، فهــي تعلــم 

ــق  ــات يطل ــارب ب ــن ق ــى م ــا ع ــا وعائلته أنه

عليــه جميــع الســورين اســم »قــارب المــوت«، 

الــرزاق« لا يجيــد  زوجهــا المهنــدس »عبــد 

ــا  ــال عندم ــداً إلا في مســابح الأطف الســباحة أب

ــابح  ــد المس ــن إلى أح ــان الطفلت ــا يصطحب كان

العائليــة القريبــة مــن منطقــة ســكنهم، حيــث 

يصــل مســتوى المــاء لركبتيــه فقــط، في نزهــات 

ــه  ــه عــى منادات ــك دَرجَــت زوجت الســباحة تل

مــن وســط مســبح الكبــار مقهقهــة: )يــا أوباما( 

ــات لم  ــك اللحظ ــان(. في تل ــا جب ــن: )ي ــدلاً م ب

تكــن تعلــم مدرسّــة الموســيقا النحيلــة أن دمهــا 

قــد زجّ في عمليــة إنقــاذ ســياّف مجاهــد، كــما 

لم يكــن هنــاك مــن طريقــة ليعلــم مرافقــوه أن 

ــه هــو دم امــرأة، امــرأة  ــذي أعطــي ل ــدم ال ال

ــون. ــة الأكوردي ــى آل ــزف ع ــد الع تجي

قياســية،  بسرعــة  الفحوصــات  إجــراء  بعــد 

المجاهديــن  زمــر  مــن  زمــرة  أي  تطابــق  لم 

ــدأت  ــذي ب ــم ال ــرة دم قائده ــن زم المتواجدي

تســوء حالتــه أكــر فأكــر، فبقــي الاعتــماد 

ــس  ــدَ الكي ــة، نف ــة الباقي ــاس القليل ــى الأكي ع

الأول، )كيــس ردينــة( وألُقــي بــه فارغــاً إلا 

مــن بعــض القطــرات في ســلة القمامــة، وعنــد 

ــه  ــاني مكان ــس الث ــق الكي ــرض بتعلي ــام المم قي

تعــرت قدمــه بعجلــة السريــر وكاد يسُــقِط كل 

أدوات الجراحــة أرضــاً، لم يكــن يعلــم الممــرض 

ــه  ــدم الــذي في الكيــس قــد تــم التــرع ب أن ال

لاســتيفاء شروط حيــازة رخصــة قيــادة ســيارة، 

ولم يكــن يعلــم أن المتــرع هــو شــاب مســيحي 

اســمه »عبــد اللــه«. منــذ أن قامــت الثــورة في 

ســورية في آذار 2011، وقــف »عبــد اللــه« عــى 

الحيــاد والتــزم الصمــت، كلــما تذكــر أنــه أنهــى 

ــرة  ــرة قص ــورة بف ــل الث ــة قب ــه الإلزامي خدمت

يشــعر بالســعادة ويعتــر نفســه محظوظــاً، 

ــع الأطــراف  ــرة كان يشــتم جمي ــات كث في أوق

- كــما يطلــق عليهــم- وفي ســاعات الشــدة 

والأحــداث الداميــة والتفجــرات يلجــأ بــا 

ــش العــربي الســوري،  ــاء إلى الجي شــعوره للدع

عــى الفيــس بــوك - وباســمه الوهمــي - نــشر 

في مــرات عديــدة تعليقــاً واحــداً ومكــرراً: »يــا 

مــار شربــل كــن مــع جيشــنا«، في إحــدى المرات 

زاره »مــار شربــل« في منامــه، بــدا لــه القديــس 

مموهــة  عســكرية  بدلــة  يلبــس  منزعجــاً، 

ويركــب في مؤخــرة ســيارة »زيــل« كبــرة، نظــر 

ــال:  ــه وق إلي

-  انبســطت يــا عبــد اللــه؟ المهــم تنبســط يــا 

عبــد اللــه!!.

بعدها توقف الأخر عن هذا الدعاء نهائياً.

دم  فيــه  يختلــط  التــي  اللحظــات  تلــك  في 

إســامي!!  وأي  الإســامي،  بــدم  المســيحي 

ــز  ــد الحواج ــى أح ــف ع ــه« يق ــد الل كان »عب

آخــرون،  إســاميون  عليهــا  يســيطر  التــي 

ــز  ــم »حاج ــرون اس ــه العاب ــق علي ــزٌ يطُل حاج

البكالوريــا« لأن الجنــود الملتحــن يخّضعــون 

أن  قبــل  قســمن  مــن  لامتحــان  المدنيــن 

يســمحوا لهــم بالمــرور، نجــح »عبــد اللــه« 

بامتيــاز في القســم الأول )الدينــي( عندمــا قــرأ 

ــورة  ــن س ــات م ــدة آي ــرسي، وع ــة الك ــم آي له

مريــم دون أخطــاء، وأصــاب في إجابتــه عندمــا 

ســألوه: مــن هــو شــيخ الإســام؟ فقــال: الشــيخ 

»ابــن تيميــة« رضــوان اللــه عليــه، نــال مكافــأة 

عــى ذلــك بــأنْ لم يخُضعــوه للقســم الثــاني 

وهــو )امتحــان المعارضــة( ودعــوه يمــرّ بســام. 

لم يكــن جنــود الحاجــز يعلمــون أن اســم »عبــد 

اللــه« مــن الممكــن أن يحملــه شــاب مســيحي، 

ــة  ــون في غرف ــون المرافق ــم الجهادي ــما لم يعل ك

العمليــات أن الــدم الــذي أفــرغ في جســد 

»الســياّف« النــازف كان دمــاً مســيحياً.

خفتــت ضربــات قلــب »الســياف« وأعلــن 

ــان،  ــن الخفق ــه ع ــف قلب ــة توق ــاز المراقب جه

ارتفــع المــوج في البحــر المتوســط وأخــذ القــارب 

يدنــو بركّابــه مــن اســمه الجديــد »قــارب 

ــاء،  ــة« في الدع ــوت »ردين ــع ص ــوت« وارتف الم

بينــما يلفــت »عبــد اللــه« نظــر أحــد القناصــن 

الضجريــن مــن قلــة المــارة، فراقــب وجهــه من 

ــات  ــة العملي ــة، في غرف ــار البندقي ــال منظ خ

يســود ارتبــاك شــديد عــى الأطبــاء، فيلجــأ 

الكهربائيــة،  الصدمــات  جهــاز  إلى  أحدهــم 

ــط  ــل إلى الخ ــزاز قلي ــتعادة اهت ــح في اس وينج

المســتقيم عــى شاشــة الجهــاز، وبعــض الأمــل 

في إنقــاذه، مــع تدفــق دمــاء الكيــس الثالــث في 

ــرع  ــه، لم يكــن المت ــادة« وشرايين أوردة »أبي عب

بهــذا الكيــس يفعــل شــيئاً في تلــك اللحظــات، 

أحمــد«  أبــو  »المعمرجــي  أو  البنّــاء  لأن 

ــقط  ــد أن أسُ ــه بع ــع عائلت ــام م ــذ أي ــل من قت

ــل  ــم برمي ــه منزله ــع في ــذي يق ــاء ال ــى البن ع

ــه،  ــتكان في منزل ــدة اس ــهور عدي ــر، لش متفج

وتوقــف عــن العمــل، ومثلــما يراقــب طبيــب 

ــور، كان  ــن النخ ــاس ليتب ــكات الن ــنان ضح أس

ــذي حــل  ــار ال ــب كل الدم ــد« يراق ــو أحم »أب

في مدينتــه، ويحســب عــدد »البلــوكات« أو 

الأحجــار الازمــة لهــذا المبنــى أو ذاك، ثــم يقدّر 

ــة إعــادة  ــه اليومــي في حــال تســلم عملي دخل

ــمَ  ــا ليَعل ــة م ــاك طريق ــن هن ــا. لم يك إعماره

ــر،  ــل المدم ــت الرمي ــي قذف ــرة الت ــد الطائ قائ

ــذي امتصــه جســد  ــدم ال أن صاحــب كيــس ال

»الســياف« هــو لرجــل قــام خــال ثاثــن عامــاً 

مضــت بركيــب مايــن »البلــوكات« فــوق 

ــض. ــا البع بعضه

ــاً  ــاء تعدي ــشر وكالات الأنب ــاء تن في هــذه الأثن

عــى خــر مقتــل »الســياف«: )عاجــل - رويرز: 

مصــادر ميدانيــة تنفــي مقتــل »أبي عبــادة 

ــرة(،  ــات خط ــه إصاب ــر بإصابت ــياف« وتق الس

ــاة  ــن الحي ــح ب ــم كان يرن ــوي وضخ ــد ق جس

ــكادر الطبــي، كيــس دم  والمــوت بــن أيــدي ال

رابــع لشــخص ملحــد، ثــم كيــس خامــس وأخر 

لفتــاة عانــس، وقــف بعدهــا الأطبــاء حائــرون، 

ــق  ــراً، ولم يب ــا زال غزي ــف وم ــف لم يتوق النزي

ــاة الأحمــر،  إلا بضــع قطــرات مــن ســائل الحي

ومــن ثــم يستســلمون، صرخ المجاهــد المرافــق 

ــب: في وجــه الطبي

ــت إلى بحــر مــن  ــادك تحول -  مــاذا تقــول؟ ب

الــدم، وتقــول لي لم يبــق لدينــا دم؟؟ أحــضر أي 

ــا،  ــه هن ــام المشــفى وعلقّ ــن أم ــل م ــس رم كي

ولســوف يفــي بالغــرض، أكيــاس الرمــل مــلأى 

بالدمــاء، أريــدك أن تخلــق لي دمــاً مــن تحــت 

ــا. ــة.. هي ــا.. بسرع الأرض... هي

يأخــذ الطبيــب الممــرض المســؤول ويهمــس في 

أذنــه:

اســحب مــن أي  الزمــرة،  تدقــق عــى  - لا 

كان.. شــخص 

- ولكن يا دكتور.. سيموت عى....

ــار،  ــا إلا هــذا الخي - ســيقتلوننا.. لم يعــد أمامن

ــم  ــام أعينه ــة أم ــدم معلق ــاس ال فليمــت وأكي

ــا. أفضــل لن

ومعــه  يعــود  ثــم  قليــاً  الممــرض  يغيــب 

ثــم  بثاثــة،  ويعــود  يغيــب  ثــم  كيســان، 

ــر لم  ــاس، كل الزم ــود بخمســة أكي ــب ويع يغي

تكــن متوافقــة مــع زمــرة »الســياّف« إلا أن 

شــيئاً غريبــاً حــدث، يفــوق مســلمات الطــب، 

ــت،  ــرؤوس لم يم ــع ال ــم، فقاط ــات العل وبديهي

ــما شرب  ــاء، وكل ــكل الدم ــتجاب ل ــده اس جس

لكيــس آخــر.. في فــرة  ازداد عطشــاً  كيســاً 

كيــس المتــرع الكــردي كانــت »ردينــة« تبتلــع 

ملوحــة البحــار والمحيطــات منــذ الخليقــة، 

عائلتهــا كاملــةً لفظــت أنفاســها الأخــرة معــاً، 

الشــعار في اجتــماع صباحــي  تــردد  وكأنهــا 

المتــرع  كيــس  فــرة  في  مدرســة،  بباحــة 

الإســماعيلي انتهــى القنــاص مــن مداعبــة وجــه 

»عبــد اللــه« بمنظــاره وأطلــق رصاصــة واحــدة 

عــى رأس ذلــك المحظــوظ الــذي أنهــى خدمــة 

العلــم قبــل الثــورة، ثــم كيــس لعاهــرة، وكيــس 

ــس لراقصــة،  ــع، وكي ــام جام ــس لإم ــص، وكي لل

وكيــس لشــيخ قبيلــة، وأكيــاس لشــباب القبيلــة 

ــن،  ــاس مطاردي ــن، وأكي ــاس لمعتقل ــا، وأكي كله

وبقــي  الــرؤوس،  قاطــع  روح  تستســلم  ولم 

»الســياف« بحاجــة إلى دم، جســده تحــول 

)لإســفنجة تمتــصّ الحانــات ولا تســكر(.

ســيافٌ بحاجــة إلى دمّ
عبد الله القصير

    خلــف المقابــر تمتــد أفدنــة الفاحــن، عــى جانبــي الطريــق، 

يصطــف نخيــل القريــة في صفــن، ماصقــن لقنــاتَي الــري 

ــر  ــات حُم ــي، إلى بلح ــم يعرين ــوق قدي ــة ش ــن، ثم المتوازيت

ــة  ــام تنقي ــر، وإلى أي ــح أو الط ــل الري ــوت بفع ــات، ه طازج

ــر(،  ــت )قم ــاردة البن ــك، وإلى مط ــم الضن ــن، رغ دودة القط

ــسراب، وإلى... ــف إلا ال ــي لم تخل الت

ولكن...

    لســنوات عــشر، وإلى أرض جبليــة، قــذف بي البعــاد، مســلماً 

ــا في الأخــذ، لقــاء أي عطــاء، ثمــة حاجــات ملحّــة  بحــق الدني

أدت لذلــك.

    لصَِفَــيِّ النخيــل بقلبــي ربــاطٌ قديــم، يصل إلى حد القداســة، 

حبــات مــن ذكريــات بينهــما، لا تــزال مبعــرة، جلســات قديمــة 

ــدودة  ــار ال ــا وصغ ــق ـ أن ــث نتحل ــة الغــداء، حي وقــت قيلول

ــات  ــب، وحب ــن الرائ ــة اليابســة، الملطخــة بالل ـ حــول الأرغف

ــا  ــدا بأكفن ــن أب ــل، غــر عابئ الطماطــم، وقطــع اللفــت المخل

المدججــة، برائحــة الأوراق المصابــة بالــدود.

    وثمــة عصــاري خاليــة، مــن مكافحــة الــدودة، نســتغرقها في 

قــراءات مدرســية، مــع مطالعاتنــا الأولى المفاجئــة، لمــا تصــادف 

ــات  ــن رواي ــزة، م ــبه المعج ــة تش ــا بصعوب ــن أيدين ــه ب وقوع

لتولســتوي وديكنــز وبلــزاك و...، وألــف ليلــة وليلــة... 

    بــن النخــات، يســتغرقني عــدو )زجزاجــي(، ألحــق بطــرف 

جلبــاب البنــت، يحتوينــا الظــل لاهثــن، تنبــش أصابعهــا 

عشــب الأرض، المطــوق للجــذوع كأســاور خــضراء، بحثــاً عــن 

ــا  ــمات، تمــلأ ضحكاتن ــو الكل ــا تحل ــات، في حلقين بلحــات تائه

ــد الهــزاز. ــم ربيعــاً، يداعــب شــواشي الجري الأجــواء، فتهي

)قمر(!

    أين أنت يا قمر؟

    تضمنــا ســتائر أول الليــل، كحمامــة تعشــش عــى فرخيهــا، 

تحمــل همســاتنا في بطونهــا، آمــالاً عراضــاً لأيــام قادمــة، 

ــا هــوادة  ــاء، نحــاول ب ــا، فيضــاً مــن هن ــن جوانبه تحمــل ب

ــاع  ــم  امتن ــة، رغ ــا المحبب ــد نخلتن ــى جس ــمينا، ع ــر اس حف

حراشــيف لحائهــا الغليــظ، عــن تحقيــق ذلــك بســهولة، 

لتبقــى آثــار محاولاتنــا، شــاهداً عــى تلــك الرغبــة، إلى جــوار 

ــتْ في ســنوات، وربمــا عقــود  محــاولات عديــدة لآخريــن، نحُِتَ

ــي الآن؟ ــن ه ــرى أي ــالفة، ت س

وأين ذهب الارتباط ـ المفرض ـ بن فردتي اليمام؟ 

ــما، أم أن  ــاء حكايته ــة لانته ــر، نتيج ــراب الذك ــاء اغ ــل ج ه

ــل؟ ــة للرحي ــاء نتيج ــاء ج الانته

    ســنوات عــشر راحــت وبضعــة أيــام، عــى آخــر خطــواتي، 

فــوق هــذه الطريــق الرابيــة، المؤديــة إلى المقابــر، ومــن 

ــت: ــاؤل مباغ ــي تس ــن، يجتاحن ــة الفاح ــا أفدن بعده

أهذه هي الطريق حقا؟ً 

     الطريق مروكة يا ولد ـ هكذا يقول جدي ـ...

فوقهــا يمــر الأحيــاء إلى الغيطــان، طلبــاً لأســباب الحيــاة، وتمــر 

أيضــاً نعــوش الراحلــن، بأغطيتهــا الخــضراء، المنقوشــة بالآيات، 

تحــف أحذيــة مشــيعيهم الأرض، مثــرة للغبــار، فيصعــد حــاراً 

إلى الأنــوف والعيــون، تلهــج ألســنتهم بأدعيــة هامســة، مغلفة 

بســكينة الخشــية مــن الغــد المجهــول.، وسرعــان مــا يخلفــون 

موتاهــم، خلــف ظهورهــم، مسرعــن بالعــودة، وهــم يتأبطــون 

الأذرع مثنــى، وثــاث، و...، تخــوض ألســنتهم، في حــوارات 

دنيويــة ســالفة الذكــر.

    وفي الذهــاب والإيــاب، يرمــي الســعف بظالــه، بقَُعَــا 

ــا  ــما تقيه ــرؤوس، ك ــن ال ــف ع ــر الصي ــب ح ــرة، تحج متوات

مظاتــه، مغبــة مطــر الشــتاء، فيــما تداعــب الطيــور البلحــات، 

ــاء.  ــور تش في أي ط

     تستحضر آذاني من جديد، نتُفَاً من أقول الجد:

ـ النخلة أول شجرات الأرض يا ولد.

ـ أول شجرات الأرض يا جدي؟

ـ إي نعــم...، بضــع تمــرات، وقليــل مــن لــن البهيمــة، يكفــل 

ــاة... كل الحي

ـ تمرات ولن لا غر يا جدي؟

ـ نعم، لا غر يا ولد.

ــة،  ــدو القبيل ــوال ب ــة، بأق ــه القديم ــط بداخــلي أقوال      تختل

ــادي الأخــر: ــان بعُ إب

 تمرنا فوق نخلنا، ولبننا في ضروع أغنامنا، وماذا يهم؟

     يرددونهــا عنــد أي حديــث عــارض، يهــدد بقــاء مــا طالتــه 

أيديهــم، مــن حديــث المــأكل والمــشرب.

     أقول لهم سائاً:

وماذا عن السيارات؟

ــرون  ــم يش ــون وه ــكات، يقول ــداقهم بالضح ــلأون أش      يم

إلى جمالهــم:     

ها هي راحاتنا تحت أيدينا.

     تعــود ذاكــرتي للمخالطــة بــن ذلــك، وبــن مــا جــدَّ عــى 

ــب مزاجــي  ــا جــدي؛ تصي ــن حكاي ــارف، وب ــن مع ــنواتي م س

دهشــة الرضــا حينــاً، وتحتلنــي دهشــة الحــزن أحيانــاً، أبحــث 

جاهــداً عــن سر اختيــار الخالــق، للنخلــة ســراً وظــاً للعــذراء، 

وجعــل ثمرهــا لهــا غــذاء.

     تــرى هــل يعــد مــن الكــرم، ذبــح البــدوي الأصيــل، نخلتــه 

لعزيــز ضيفــه؟

ــدر  ــوّ ق ــرم، وعل ــى الك ــه ع ــن ب ــر، يره ــام آخ ــن طع  ألا م

ــة؟! ــمّارَ( النخل ــر )جُ ــف، غ الضي

     أردد مع نفي قول الجد الأثر: 

اتقوا الله في عمّاتَكم النخل...

     يجــري القــول، عــى لســانه مــراراً، عــى أنــه حديــث 

شريــف، في محاولــة منــه، لإضفــاء صفــة الأنســنة عــى 

الشــجرة، يضيــف في نفــس المضــمار:

كل الأشــجار تعيــد نمــاء فروعهــا، مهــما جــاءت قســوة قصفهــا، 

إلا النخلــة؛ تبقــى كالبشر،عجــزاً خاويــاً أبــد الدهــر، إذا طــال 

رأســها القطــع!

ــل  ــة، تتوغ ــل القري ــطوة نخ ــد س ــدور، تمت ــل ال      إلى داخ

بســباطاته المعلقــة فــوق جُــدُر اللــن، محملــة برطــب البلــح، 

حلــو طعــام الخلــق، ومــن بقايــاه يقتــات الحيــوان، تســتحيل 

بعدهــا الســباطات، إلى مكانــس خشــنة، تجــوب أرجــاء الدور، 

ــب الأجــواء، بالأســقف  ــاء لرطي ــل رش الم ــواب، قب ــام الأب وأم

الواطئــة أعجــازه، وبأقفــاص طيورهــم جريــده، وحتــى في 

ــوم الزفــاف. كوانــن الطهــو، وخلــف ظهــور بناتهــم ي

ــن لا  ــة، اللذي ــي القري ــع يوم ــداً، وقائ ــرتي أب ــرح ذاك      لا ت

ــي، عيداهــا هــما، في  ــوم للجن ــح، وي ــوم للتلقي ــث لهــما؛ ي ثال

ــن  ــة م ــوت، بداي ــال كل أركان البي ــد الأزرع، لتط ــما تمت كليه

اللــوف الخشــن، وانتهــاء بصفائــح التمــر، الباقيــة مــن عيــد إلى 

عيــد، تمتلــئ جيــوب المحتاجــن بالقــرش، تكــر أفــراح البنــات، 

و... 

نخل القرية هو، وولي نعمتها بعد الخالق.

...

     أهذه هي الطريق حقا؟ً

     هــا هــي المقابــر تلــوح، وهــا هــي الأفدنــة الممتــدة مــن 

بعدهــا...

ــاً،  ــعتها رأسي لفح ــح أش ــة، تلف ــد حنون ــر لم تع ــمس الع ش

نقــاط مــن عــرق تســيل بطيئــة، عــى جانبــي وجهــي، وتحــت 

ــما  ــق ك ــدان الطري ــري، تح ــا ال ــزل قنات ــدري، لم ت ــس ص ماب

هــما، اتســاع مــا أصــاب إحداهــا، رغــم ركــود المــاء، وعــكارة 

ــماك  ــكارة الأس ــت كع ــة، ليس ــرى الثاني ــب مج ــديدة، تصي ش

ــة. الاعب

     عــشر ســنوات، ليســت بالعمــر الطويــل، في حســاب الزمــن 

ــا  ــك أهلن ــة، يمتل ــر كائن ــك ـ، هاهــي أشــجار المقاب ــم ذل ـ أعل

الاعتقــاد، أن ســعف الجريــد الأخــضر، يعجــل برحمــة الأموات، 

تــال منهــا تراكــم فــوق القبــور، وتحديــداً عنــد الــرؤوس، وأن 

الأشــجار، عندمــا تظُِــل القبــور، يظُِــل اللــه ســاكنيها بظلــه، لــذا 

شــغلهم دومــاً، التواتــر عــى غرســها، بالطرقــات بــن القبــور، 

جيــاً بعــد جيــل، لا يثنيهــم عــن ذلــك، مــا يصيبهــا بعــد حــن 

مــن جفــاف، ومــا يتبعــه بالــضرورة مــن مــوت أغصانهــا، بعــد 

عريهــا مــن الأوراق، يقولــون بيقــن:  

كلــما امتــدت الجــذور، طالــت دم المــوتى وعظامهــم، فتصيبهــا 

لعنــة المــوات.

يقولون ذلك، دون أن يتوقف الغرس.

     تحــت تربــة الأرض، عــى جانبــي الطريــق، تكمــن ـ 

ولابــد ـ الآثــار القديمــة لأقدامنــا الصغــرة، فــوق تلــك الآثــار، 

المطمــورة بفعــل الســنن، يــؤدي النخــل تحيــة الإجــال، فاتحــاً 

أذرعــه إلى الســماء، يلقــن مخلوقــات الأرض، دروس الكريــاء.

     يدركني عى الفور أمر الجد:

كن كالنخيل يا ولد.

باعد بن عينيك، وبن نظرات الانكسار. 

     وتدركنــي ابتســامة أمــي، رداً عــى أول هدايــا النخلــة إلي؛ 

مجــرد بلحــة خــضراء، في حجــم حبــة )زللخــت(، عــرت عليهــا 

عينــاي، وســاقاي لم تحســنا بعــد، تخطــي حراشــيف الجــذوع، 

ــي  ــل جيب ــة، داخ ــة اليتيم ــى البلح ــي ع ــت كف ــا قبض يومه

الصغــر، بــن يــدي أمــي، انتصبــت ممتلــئ القلــب، بحنــن لا 

يريــن، امتــدت يــدي إليهــا بالهديــة، لملمــتْ أمــي ـ يومهــا ـ 

ظــال ابتســامتها الراضيــة، منحتنــي شــفتاها المرتجفتــان قبلــة 

ــم  ــم مراس ــي تتم ــور، وه ــا رأسي المك ــحت كفه ــة، ومس حاني

الدعــاء...، ولم أفهــم حتــى اليــوم، سر غالــة الدمــع الشــفيفة، 

التــي غطــت حبتــي عينيهــا الســوداوين، والمرهقتــن.

     عــى الجانــب الأيمــن مــن الحقــول، نبهنــي نعــر غريــب، 

لجاموســة نافــرة، تنــادي ـ عــى مــا يبــدو ـ، فحــل الجامــوس 

عــى الجانــب الآخــر مــن الطريق، بادلهــا سرب مــن أبي قردان، 

بزعقــات تشــبه النعيــق، وثمــة عصفــور صغــر، يتعــر محــاولاً 

ــون  ــه عي ــد ترقب ــن بعي ــة، م ــره نهاي ــدو لتع ــران، لا يب الط

ــط المتوحشــة، أو  ــران الغي ــة فريســة، لف ــه، خشــية وقوع أم

لإحــدى الحــدآت، تحــضرني للتــو، محــاولات أقدامــي الفاشــلة، 

لصعــود جــذع النخلــة الخشــن، يــوم عثــوري، عــى بلحــة أمــي 

الخــضراء، واليتيمــة.

     اعتقــاد كبــر لم يــزل يجتاحنــي بضــال الطريــق، قفــز إلى 

رأسي، مــا بــدا لي، آخــر مــا قالــه الجــد:

ـ النخل يا ولدي يكهل ويشيخ...

ـ ياخر، يكهل و... يشيخ كما البشر؟

ـ نعم يا ولدي يكهل... و...

ـ وماذا بعد يا جدي؟

أشاح وجه الجد، وران الصمت...

، امتــدت سريعــاً إلى ســائر  ــة تســلمت ســاقيَّ      رعــدة عاتي

الجســد، انتفضــتُ كمــن بعُِــث لتــوه، ضربــتْ كفــي جبهتــي 

ــب  ــي، إلى جان ــي عيني ــي الأخــرى حدقت ــت كف ــة، فرك العارق

ــاقيّ،  ــاً س ــرتي مربع ــت بمؤخ ــباخ الأرض، ألقي ــن س ــة م كوم

ــا إلا عــى  ــم تقع ــق، فل ــي الطري ــاي تأمــل جانب ــاودتْ عين ع

كثــر مــن الخــاء، تتخللــه جــذوع نخــل عتيقــة، متمــددة بــا 

ــاق. أعن

نخيل الجبانة
* فكري داود

ظمَأى جُـذوري يا فـراتُ فروِّني

ني أطفئ هجري في ظالكَ ضمَّ

واسكبْ رحيقكَ في دمائي علَّها

تندى عُروقي من جفافِ الأزمنِ

ظمأى جذوري يا فراتُ ولم أزلْ

أصبو لقطرٍ من حنانكَ فاسقني

با ةً ناجيتها منذُ الصِّ يا ضفَّ

فرسمتُ فيكِ طفولتي فأسرتني

فغزلتُ من ذهبِ الرِّمالِ قصائدي

وسرقتُ من همسِ الشواطئ ألحني

واقي رشفةً ورشفتُ من خمرِ السَّ

مسحتْ بقلبي كلَّ جرحٍ مُثخنِ

ومضيتُ أسبحُ في فضاءٍ مقمرٍ

والبدرُ يسبحُ في اللُّجنِ وينثني

فافِ لواعجي فهمستُ في أذُنِ الضِّ

رقَّت لقلبي واستقتْ من أشجُني

في ظلِّ حوركَ كم تهادى مركبي

وسرى شراعي راقصاً لا ينحني

وعى رمالكَ كم عدوتُ فلوَّحتْ

شمسُ الهجرِ جبنَ طفلٍ أرعنِ

في مقلتيكَ تركتُ قلبي هائماً

وعى ضفافكَ غصنُ عمري ينحني

أشتاقُ إن مرَّتْ بأفُقي غيمةٌ

أرسلْ بغيمكَ يا فراتُ يزورني

فلعلَّهُ يهمي عليَّ بوابلٍ

فالجودُ طبعكَ والجوادُ يسرُّني

ما زلتُ أبحثُ عن عيونِ حبيبتي

وسنِ بنَ الخمائلِ في عيونِ السَّ

سمراءُ من عبقِ الفراتِ أريجُها

والكحلُ من طمي الفراتِ يروقني

فمتى أعانقُ يا فراتُ حبيبتي

عهدٌ عليَّ أضمها وتضمني

مراء يقتلُ حبُّها هي رقتي السَّ

فأنا القتيلُ بعشقِ ذاك الموطن

مهما نأيتُ فأنتَ عشقي والهوى

وأراكَ في كلِّ الأماكنِ تلقني

روِّني يا فرات

صالح الحاج

اطئ..  رةُ التي قذفَ بها النّهر نحو الشَّ إلى الفراتِ العظيم.. إلى مدينتي الرقة.. الدُّ

هو: أتقيمن هنا؟

هي: أجل منذ أكر من ثاثن عاماً

هو: أحتاج أن أرى هويتك لأتأكد

هي: تفضل

هــو: لا أصــدق أن الأيــام اســتطاعت أن تــسرق منــك 36 ســنة! وجهــك الطفــولي 

يــدل عــى أنــك في العشرينيــات! أأنــت متزوجــة؟

هي: لا

ــه، أم هــو نصيــب أعمــى لم يــدق  ــاك محظــوظ تنتظريــن عودت هــو: لمــاذا أهن

بابــك؟

هي: نصيب

هــو: لكنــي أشــعر أن ذلــك النصيــب يــراك وأنــه قريــب! ســأعتقلك بتهمــة هويــة 

مــزورة، عيونــك تشــبه ســهول الربيــع، وهــذه الهويــة لفتــاة عيونهــا بنيــة.

هي: هذه هويتي ولك ما تريد.

هو: أريدك أن تدخلي إلى منزلك بأمان.. وابقِ بخر.. وسوريا بخر

صديقتهــا: هــل رأيــت كيــف نظــر إليــك؟ كــم أنــتِ محظوظــة أن يعجــب بــك 

شــاب بهــذه الوســامة ويبــدو صغــراً بالعمــر.

لا أظنه إعجاب فقط، أما سمعتي ما قال أن نصيبك قريب

هــي: هــل أنــت مجنونــة ألم تــري زيــه العســكري؟ وذلــك الســاح الــذي يعتــلي 

كتفــه؟ كيــف لي أن أكــون محظوظــة بإعجــاب مــن يقتــل أولاد بلــده.

صديقتها: القتل هو المهنة التي يمارسها كل من يتنفس سوريتنا اليوم.

إن لم نحمــل الســاح ونقتــل.. فإننــا نقتــل مــن نحــب بإبعادهــم وإهمالهــم، وإن 

عجزنــا قمنــا بقتــل أنفســنا بحيــاة يوميــة لا تشــبهنا.

ــراب ســورية، هــم أيضــا  ــن ت ــون شــراً م ــاء لا يعرف ــوا خلف ــن بايع ــك الذي أولئ

يقتلــون أولاد بلدهــم، وأولئــك الذيــن ينصبــون لبعضهــم الكمائــن لأن كاً منهــم 

ــون أولاد بلدهــم.  ــد مختلــف، هــم أيضــاً يقتل ــه ســاحه مــن بل يأتي

في هذه الحرب كلنا قتلة.. وكلنا ضحية

هي: أبعد كل هذه الأنقاض التي نمي بقربها كل يوم تسميها حربا؟ً

ــم  ــن تلتهمه ــد كل م ــا؟ً أبع ــميها حرب ــورد تس ــر ال ــباباً بعم ــا ش ــد أن دفن أبع

ــا؟ً ــميها حرب ــنن تس ــع س ــن أرب ــات م المعتق

صديقتهــا: أحقــاً لا زلــت تهتمــن بالتســميات في بلــد لا زال بعــد كل مــا ذكــرتي 

يســميكِ عانســاً.

أحقــا تهــم التســمية إن كانــت حربــاً أو أزمــة أو ثــورة في بلــد تخــى فيهــا شــباب 

الثــورة عــن حبيباتهــم بعــد خروجهــن مــن المعتقــات.

أحقــاً هــو ربيــع بعــد أن اســتغل أولاد البلــد تــشرد إخوانهــم في المناطــق 

المحــاصرة ليصنعــوا ثــروات لم يكونــوا حالمــن بهــا، وهــم لا زالــوا يــرددون أنهــم، 

ــورة.. ــر والث ــع التغي ــاً، م ــاً وقالب قلب

أنتِ حرة

ابــقِ حيــث أنــت واســتمتعي بالوقــوف عــى أطــال أحامنــا التــي دفناهــا تحــت 

أنقــاض مدينتنــا القديمــة.

ابــقِ في ســجن طفلــة لا تــزال في الثامنــة تــرى في عيونــك شــوقك للأمومــة 

وتســتغله.

ابــقِ تحــت حكــم ذلــك الطاغيــة ابــن بلــدك، وثورتــك التــي ينظــر إليهــا كبضاعــة 

تكدســت في الأســواق أمــا هــو فقيمتــه تقــدر بالــدولارات.

أخرينــي مــاذا تنتظريــن؟ أن يعــود ذلــك الشــاب المثقــف الــذي أحببتــه يومــاً 

ــر روح، أو  ــن غ ــل جســداً م ــن المعتق ــك م ــاد اللجــوء.. أن يخــرج نصيب ــن ب م

لعلــك تنتظريــن يومــاً يــدق فيــه بابَــك رجــلٌ يكــرك بعــشر ســنن ممــن تبقــى 

مــن أولاد بلــدك ليقــول لــك: لســت مضطــراً أن أرتبــط بــك إلا لأنــك تعجبيننــي، 

فأنــا أســتطيع أن أتــزوج فتــاة تصغــرك بأكــر مــن عــشر ســنوات فمراكــز الإيــواء 

تمتلــئ بالفتيــات والأرامــل..

ــي نعيشــها فتوقفــي عــن  ــة المــوت الت ــتِ لا تســتطيعن الســفر خــارج دوام أن

عيــش حلــم مدفــون.. تزوجــي ذلــك الشــاب بزيــه العســكري، فقــد تســتطيعن 

إنجــاب طفــل وتربيتــه ليكــر مختلفــاً.

الحــب في مناطــق النظــام
محمد الحمود البليبل

* كاتب مصري

     عــشرات الألــوف مــن شــباب ســورية 

التعذيــب،  أقبيــة  في  ونســائها  وشــيوخها 

ــح  ــكاد أن تفت ــاف، لا ت ــل الاختط وفي مجاه

ــم  ــر اس ــة، إلا ويذك ــاة تلفزيوني ــة أو قن إذاع

معتقــل أو مخطــوف أو مختــف، ولا تــكاد أن 

ــه أو  ــق عــى ابن ــاً، إلا وهــو قل ــل صديق تقاب

ــي،  ــل أو المختف ــوف أو المعتق ــه، المخط قريب

ــلت  ــانية فش ــمات الإنس ــاولات المنظ كل مح

ــورين، وكل  ــن الس ــوال المعتقل ــي أح في تق

التــي  الدينيــة  والقيــم  الأخاقيــة،  القيــم 

ــن  ــتطع أن تؤم ــا، لم تس ــر به ــا ونفاخ نمتلكه

كرامــة معتقــل أو مخطــوف أو مختــف، بــل 

صــار التعذيــب عامــة مــن عامــات النظــام 

ــار يفاخــر بقدراتــه النازيــة،  ــجلة، وص المس

ــوت، وكل  ــى الم ــب حت ــية في التعذي والوحش

الاحتجاجــات الدوليــة، والإنســانية يــضرب بها 

عــرض الحائــط، وتجــد الشــبيحة، يتفاخــرون 

بالتعذيــب وبالقتــل البطــيء، وغــر البطــيء 

للمعتقلــن، لكنهــم سرعــان مــا ينقلبــون عــى 

ــال  ــر باعتق ــق الأم ــا يتعل ــم، عندم مفاهيمه

ــى  ــون ع ــم، ويتباك ــد أبنائه ــم، أو أح أحده

ــم! ــوها بأرجله ــي داس ــم الت القي

ــب،  ــال، وضــد كل تعذي نحــن ضــد كل اعتق

أي  أو  إعــدام،  كل  وضــد  خطــف،  وكل 

بعــن  المعتقــل  إنســانية  يأخــذ  إجــراء، لا 

ــما  ــل، ومه ــذا المعتق ــما كان ه ــار، مه الاعتب

ــة الإنســان واجــب  ــه، فكرام ــا من كان موقفن

ــا احرامهــا وصونهــا، لئــا نكــون مجــرد  علين

مــن  ونخــرج  الهمجيــة،  ونشــجع  همــج، 

قيمنــا الكريمــة والســمحة، نحــن لا نستأســد 

عــى المعتقــل، ولا عــى الأســر، ولا عــى 

المختطــف، المعركــة انتهــت مــع مثــل هــؤلاء 

النــاس الذيــن صــاروا لا حــول لهــم ولا قــوة، 

ــن  ــن وع ــن الج ــو ع ــم ه ــل عليه والتمرج

ــل  ــد مكب ــى جس ــل ع ــن يتمرج ــة، م الخس

ــل،  ــى طف ــرأة، وع ــى ام ــد ع ــن يستأس وم

وعــى عابــر ســبيل، لا ينتمــي إلى فئــة البــشر، 

بــل إلى فئــة الــدواب بــل هــو أضــل ســبياً..

جميعــاً،  رقابنــا  في  أمانــة  المعتقلــون 

المعتقلــون هــم أرواحنــا الأســرة... ونحــن 

نرفــض أن يكــون التعذيــب والاعتقــال عامــة 

ســورية، ونرفــض أن يكــون التعذيــب، وقطــع 

ــرج  ــض أن نخ ــامية، نرف ــة إس ــرؤوس عام ال

عــن إنســانيتنا التــي كرمنــا اللــه بهــا، وحــرمّ 

انتهاكهــا مهــما كانــت المــررات والفتــاوى 

التشــبيحية!!! والمقــولات 

تحيــة لأهــالي المعتقلــن المحرقــن شــوقاً، 

ــي  ــن طــوال لياليهــم، ونهاراتهــم، الت والمعذب

يتخيلــون بهــا أحبتنــا وأحبتهــم الضائعــن 

التشــبيحية  ألوانهــا  بــكل  المعتقــات  في 

الوحشــية.. والتكفريــة 

إســماعيل  الدكتــور  المعتقلــن  إلى  تحيــة 

الحامــض وعيــى الغــازي وفــراس الحــاج 

صالــح، وإلى رزان زيتونــة وســمرة الخليــل 

ومــن معهــما، وتحيــة إلى مــازن درويــش 

ــة  ــن، وتحي ــن المعتقل ــاب والصحفي وكل الكت

ــع  ــذي يخض ــم ال ــول الاس ــل المجه إلى المعتق

ألــوف  عــشرات  وإلى  يــوم،  كل  للتعذيــب 

ــة  ــم أقبي ــج به ــن تع ــاء الذي ــال والنس الرج

النظــام النازيــة... تحيــة لأهــالي المعتقلــن 

ولأطفالهــم ونقــول لهــم.. إن ســورية الحــرة 

الكريمــة قادمــة.. ولــن يبقــى ليــل القهــر 

ــاً. ــذا طوي ه

معتقلونا يستغيثون!

إبراهيم العلوش



15السنة الأولى / العدد التاسع / 01 شباط 2015السنة الأولى / العدد التاسع / 01 شباط 142015

للتواصل عبر فيس بوك                
للتواصل عبر تويتر                    

ــــ تصــدر عــن مؤسســة توتــول الإعلاميــة بالتعــاون مــع بيــت الرقة لكل الســوريين ــــ نصــف شــهرية ـ ــــ سياســية ـ ثقافيــة ـ

Alharmal.journal@gmail.com

Twitter.com/AlharmalJournal

     Facebook.com/AlharmalJournal

Atatürk Mah7-.sk. NO = 9. ŞanliUrfa

للتواصل عبر البريد الإلكتروني 
MOB: 00905459679973

ALHARMAL : 15 günde bir Siyasi ve Kültürel Gazete
SAYI:3   YIL: 2014 )1) - İMTİYAZ SAHİBİ : ŞÜKRÜ KIRBOĞA - EDİTÖR: MAJED RASHEED ALOWAYYED

BASKI: İMAJ OFSET.Sırrın Mah.647 sok.no:33

حرمل المنوعاتحرمل المنوعات

رئيــس مجلــس الإدارة: بســام البليبــل - رئيــس التحريــر: ماجــد رشــيد العويــد - مديــر التحريــر: يوســف دعيس
هيئة التحرير: أسعد فخري - خلف الجربوع - إبراهيم العلوش - عروة المهاوش-  محمد صليبي - إياس المحمد.

عبدالرحمن الهويدي - مصطفى سليمان.

ــه شــخص تتجمــع أمامــه  ــاك مــكان في      هن

الســورين  المهاجريــن  مــن  طوابــر طويلــة 

ــم. ــه إلى وجوده ــا لا ننتب ــراً م ــن كث الذي

مــن هــذه الأماكــن, مــكان بجانــب بلديــة 

ــمه  ــخص اس ــد ش ــث يتواج ــا, حي ــة أورف مدين

ــة في  ــا, يعمــل متطوعــاً لفــرة طويل عــلي أكباب

الإغاثــة والمســاعدة.

ــة  ــاة اليومي ــن الحي ــاعر، وع ــن المش ــألناه ع س

لمتطوعــي الأعــمال الإنســانية، وما هــي الدوافع 

التــي تحفز العــمال المتطوعــن ليكونوا وســائط 

لإيصــال المســاعدة؟ حاولنــا أن ننظــر بمنظــوره 

ونتعلــم منــه:

- هل نستطيع أن نتعرف إليك؟

اســمي عــلي اقبابــا متــزوج ولــدي 4 أولاد، وأنــا 

ممثــل في إيليــك دار. ومنــذ أربــع ســنن أعمــل 

في مســاعدة المهاجريــن الســوين.

ـ منــذ متــى تعمــل ضمــن أنشــطة المســاعدات 

ــك  ــي تدفع ــاعر الت ــي المش ــا ه ــانية؟ وم الإنس

لهــذا العمــل؟

ــه:  ــا قول ــة منه ــة شريف ــث نبوي ــاك أحادي هن

ــا(  ــس من ــلمن لي ــاء المس ــعر بعن ــن لا يش )م

وهــذا ســبب دفعنــي للعمــل ضمــن هــذه 

ــن  ــم الذي ــاس ه ــر الن ــاً: )خ ــات. ثاني الفعالي

يفيــدون غرهــم(. وشــعارنا الآخــر هــو إذا 

تعرضــت قــدم مســلم مــن مــشرق العــالم 

لشــوكة، ولم يشــعر أخــوه المســلم بألمــه في 

العــالم.. ففــي هــذه الحالــة نحــن  مغــرب 

ــا  نشــك في إيمــان هــذا الرجــل. نقطــة انطاقن

ــاون  ــاق التع ــق أخ ــاول تطبي ــا. نح ــو إيمانن ه

ــذه  ــا. وه ــا إيمانن ــه علين ــذي فرض ــادل ال والتب

المســاعدات لم تقــدم فقــط للمســلمن بــل 

ــكل الأشــخاص المظلومــن بغــض النظــر عــن  ل

أديانهــم ولغتهــم وأعراقهــم.

ــة  ــة مــع بداي ــدأت بالأعــمال التطوعي - هــل ب

ــورية؟ ــداث في س الأح

ــاب  ــذي أص ــزال ال ــد الزل ــواري بع ــدأت مش ب

ــة  ــة الخري ــع الحمل ــان. وذاك كان م ــة ف مدين

ــض  ــان دار(، وبع ــة )إنس ــكلتها منظم ــي ش الت

ــا.  ــة في أورف ــر الحكومي ــرى غ ــمات الأخ المنظ

ــم في عــرب  ــة أمــام متجــري القدي علقــت لافت

ميــدان لجمــع الترعــات، ومعهــا أصبحــت 

ضمــن هــذه الفعاليــات، وبعــد بــدء الأحــداث 

هــذه  قيــادة  ضمــن  أصبحــت  ســورية  في 

الفعاليــات.

- هــل تســتطيع أن تخرنــا عــن عملــك في 

شــكلتها  التــي  المســاعدات  توزيــع  منصــة 

فــورم؟ البــات  مســاعدات 

بعــد بــدء الأحــداث في ســوريا دخلــت أعــداد 

وخاصــة  تركيــة،  إلى  الســورين  مــن  كبــرة 

ــورم  ــات ف ــطة الب ــن بواس ــا ونح ــة أورف مدين

نحــاول أن نشــاركهم همومهــم. نحــاول إيصــال 

ــورين  ــن الس ــانية للمهاجري ــاعدات الإنس المس

ــم  ــن كل احتياجاته ــاول أن نؤم ــا, ونح في أورف

الأساســية, كــما أننــا نســتقبل المســاعدات مــن 

ــا. ــد توزيعه ــا نعي ــنن، وبعده المحس

يطلبونهــا؟  التــي  الاحتياجــات  مــا حجــم   -

لهــم؟ توصلونهــا  وكيــف 

عــدد المهاجريــن الذيــن أتــوا مــن ســورية كبــر، 

وعــدد الأقــام التــي يحتاجونهــا كثــرة. مثلــما 

تــرون بيــدي قائمــة ليومــن، وهنــا عــشرات 

ــة  ــرى كثاف ــاعدة. ن ــة للمس ــاس بحاج ــن الن م

واضحــة في هــذه القائمــة. يتواجــد في العناويــن 

ــون  ــاً تتك ــات. أحيان ــن 2 إلى 3 عائ المعطــاة م

هــذه العائــات من 50 إلى 60 شــخصاً. بالنســبة 

لإيصــال الطلبــات إلى العناويــن التــي حددناها، 

وعندمــا يتعلــق الأمــر بالمطالــب نحــدد عناوين 

الأحيــاء، ونقــوم بتوزيــع المــواد لممثــلي الأحيــاء. 

ــاول  ــن، ويح ــت العناوي ــم بتثبي ــوم كل منه يق

البحــث عــن الســورين المهاجريــن لتوزيــع 

المســاعدات، وبينــما نلبــي الحاجــات نغــض 

النظــر عــن العــرق والديــن ولغــات الأشــخاص.

- مــا هــي أكــر طلبــات الاحتياجــات التــي 

تأتيكــم؟

الأهــم هــو الطعــام، لأنه مــن أساســيات الحياة, 

ــاك حاجــات تتغــر مــع ظــروف الطقــس  وهن

وخاصــة في يومنــا هــذا, فمثــاً ازدادت طلبــات 

وســائل التدفئــة، ومعداتهــا، والألبســة الشــتوية 

الدافئــة. وهنــاك حاجــة لحليــب الأطفــال، 

ــف. ومســتلزماتهم الأخــرى، ووســائل التنظي

هــي  مــا  عربيــة،  الأصليــة  لغتــك  أنــت   -

المعرفــة؟ هــذه  وســلبيات  إيجابيــات 

ــاك  ــورين أن هن ــن الس ــة المهاجري ــل معرف قب

ــوا  ــم كان ــرف لغته ــورم، يع ــات ف ــخص بالب ش

بالشــهر, وبعــد  إلينــا مــرة واحــدة  يأتــون 

معرفتهــم أصبحــوا يأتــون إلينــا ثــاث أو أربــع 

مــرات بالشــهر, وذلــك لأنهــم أصبحــوا يعرفــون 

بــأن هنــاك شــخص يفهمهــم، ويســتطيعون أن 

ــتطع  ــو لم نس ــى ل ــه, حت ــم ل ــكوا همومه يش

ــم  ــا وه ــن هن ــون م ــم، يخرج ــل أمره أن نح

مرتاحــون نســبياً، وهــم يدعــون لنــا ولمــن 

ــر. ــورم بالخ ــات ف ــاهم بالب س

ــا أكــر؟ هــذه  ــك أن توضــح لن - هــل يمكــن ل

المنصــة )الباتفــورم( ليســت منصــة توزيــع 

مســاعدات ماديــة فقــط، هــل هــي منصــة 

ــا؟ً ــة أيض ــم معنوي دع

ــوا إلى  ــن الســورين لم يأت ــد إن المهاجري بالتأكي

ــي  ــية الت ــواد الأساس ــل الم ــن أج ــط م ــا فق هن

ــل  ــن أج ــا م ــوا إلى هن ــى يأت ــا. وحت يحتاجونه

لم  إنهــم  أو  الهويــة،  مســاعدتهم لاســتخراج 

ــب  ــب، أو الطبي ــم لطبي ــتطيعوا شرح همه يس

ــا  لم يفهــم عليهــم. إضافــة إلى ذلــك توجــد هن

ــت  ــا ليس ــانية، لكنه ــاعدات الإنس ــة للمس قاع

ــه  ــل إن فقــط قاعــة للمســاعدات الإنســانية، ب

مركــز لتوجيــه ومســاعدة المهاجرين الســورين.

- انشــغالك بالنــاس الذيــن هــم في حالــة انهيــار 

نفــي ومــادي, كيــف تؤثــر عــى نفســيتك؟

الإنســان ليــس بيــده إلا أن يتأثــر، عنــد ســماعه 

بــأن  أي مشــكلة، أو حكايــة حيــاة، تصــور 

يتأثــر بقــراءة روايــة، أو بمشــاهدة  شــخصاً 

فيلــم, والبعــض يبــي من فيلــم دراماتيــي، فما 

بالــك إذا اســتمعت إلى قصــة حقيقــة، وتتحدث 

مــع بطــل هــذه القصــة, ومــن أصعــب وأحــزن 

الأمــور أنــك لا تســتطيع مســاعدة شــخص 

يمتلــك الكثــر مــن الآلام، ولا تســتطيع الدعــاء 

ــه ولعــن الظالمــن. ل

ــة؟  ــور الصعب ــب عــى هــذه الأم ــف تتغل - كي

زوجتــك  عــى  نفســيتك  تنعكــس  وكيــف 

وأولادك؟

ــوكل عــى  ــات بالت أتغلــب عــى هــذه الصعوب

اللــه، بالإضافــة إلى ذلــك أحــس عنــد مســاعدة 

والراحــة  بالســعادة،  المظلومــن  النــاس 

ــن  ــاً. ولك ــاً وقوي ــك حي ــذا يجعل ــية، وه النفس

ــن تشــعر  ــاس المظلوم باســتمرار مشــاهدة الن

ــاة،  ــذه الحي ــا في ه ــل م ــألم. وأجم ــك ب بداخل

مســاعدة الآخريــن، وأنــا تذوقــت طعــم ذلــك 

الشــعور. عندمــا تســتطيع مســاعدة الآخريــن، 

وحتــى الإجابــة عــن أســئلتهم، ولا تذلهــم، 

ــاعدة. ــه مس ــد ذات ــر بح ــذا يعت وه

أمــا بالنســبة للســؤال الثــاني فأنــا أحــاول عــدم 

إظهــار حالتــي النفســية لعائلتــي. براحــة أنــا 

آخــذ ابنتــي أمينــة معــي لتوزيــع المســاعدات.

عندمــا آخــذ أولادي معــي لتوزيــع المســاعدات، 

ــي  ــن بأنن ــاهد، أظ ــك المش ــرون تل ــا ي وعندم

ــة  ــاة، بالإضاف ــن دروس الحي ــاً م ــم درس أعطيه

ــم أولادي عــى إعطــاء أشــيائهم  ــك يتعل إلى ذل

للنــاس بــا مقابــل. في هــذا العــر الرأســمالي، 

وفي هــذا العــر الــذي أصبــح فيــه كل شــخص 

التــي يعطيهــا الأب  الــدروس  أنــاني، وأحــد 

ــروف  ــذه الظ ــدوث ه ــة ح ــو إمكاني ــه ه لابن

مــع أي إنســان، ويغــرس بداخلــه روح التقاســم 

ــادل. والتب

التوضيــح، وشرح شــعورك  تســتطيع  - هــل 

بالســعادة؟

وأمهاتهــم  آباؤهــم  قتــل  النــاس  هــؤلاء 

عملهــم,  أماكــن  وهدمــت  وأولادهــم, 

وبمســاعدة هــؤلاء النــاس نحــس بلــذة الإســام. 

كمســلم يعتــر هــذا عمــل صالــح، عندمــا تمــد 

ــا، ولا  ــكون به ــم يتمس ــاعدة فإنه ــدك للمس ي

ــدم  ــا تق ــة عندم ــرح والراح ــف الف ــن وص يمك

عمــل مســاعد الآخريــن.

- ماذا تشاهد في عيون السورين؟

الامتنــان  كل  الســورين  عيــون  في  نــرى 

الــركي، وهــم  الركيــة وللشــعب  للحكومــة 

ــا  ــل يصورونه ــط، ب ــان فق ــعرون بالامتن لا يش

بمفهــوم )المهاجريــن والأنصــار(. ودائمــاً يعــرون 

ــراءة كل  ــتطيع ق ــا أس ــا. وأن ــكرهم لن ــن ش ع

الشــكر في عيونهــم.

- مــا وجهــة نظــر الشــعب الــركي في أورفــا 

المســاعدات؟ تجــاه 

أنــا أؤمــن بــأن شــعب أورفــا فعــل مــا يتوجــب 

ــاعدة  ــار بمس ــدور الأنص ــام ب ــه، وق ــه فعل علي

ــي  ــاب« وباق ــة »غ ــما أن صحيف ــورين، ك الس

أحــوال  بنــشر  اســتمرت  الإعــام  وســائل 

ــى  ــز ع ــا يحف ــو م ــورين، وه ــن الس المهاجري

دوام قــدوم المســاعدات للشــعب الســوري.

مازالــت  الســورية  الأزمــة  اســتمرار  مــع   -

ــذا  ــا, وه ــورين بأورف ــع للس ــاعدات تجم المس

دليــل عــى كــرم شــعب أورفــا، هــل تســتطيع 

ــه؟ ــرت ب ــف تأث ــاركنا بموق أن تش

هنــاك الكثــر مــن الأوقــات، والمواقــف تأثــرت 

بهــا كثــراً  مثــاً أنــا أســكن في منطقــة الأيوبيــة، 

وفي يــوم مــا، كان في بيتــي ضيــف، وفي منتصــف 

المســتلزمات،  لــشراء بعــض  الليــل خرجــت 

ورأيــت في الحديقــة عائلــة ســورية، فاتهــم 

مــكان  يوجــد  ولم  قلعــة(  )أقجــه  ســيارة 

بيــدي  الــرد، كان  إليــه، في ذلــك  يذهبــون 

المــرأة طفلهــا، وعنــد عــودتي إلى البيــت لم يرتــح 

ــارد،  ــة في هــذا الجــو الب ــاء العائل ضمــري ببق

ــد  ــي. لق ــتضيفهم في بيت ــة لأس ــذت العائل وأخ

تأثــرت مــن حالــة الطفــل الصغــر، وأفــراد 

ــة  ــن عــن فعــل أي شيء. وحال ــه العاجزي عائلت

أخــرى أتــت أم إلى القاعــة لتطلــب لطفلهــا 

الرضيــع الحليــب، وأنــا لم أســتطع تأمــن ذلــك. 

لســاعة  حليــب  للرضيــع  تعطــي  لا  عندمــا 

واحــدة، فإنــه يقــوّم القيامــة، أمــا الآن تصــوروا 

حالــة الأم وأيضــاً حالــة الأب الــذي لم يســتطع 

ــه. ــب لابن ــن الحلي تأم

- ماذا تريد أن تضيف في نهاية المقابلة؟

)غــاب(  صحيفــة  ونشــكر  نشــكركم،  أولاً 

ــورين  ــة والس ــاب الحاج ــوال أصح ــا أح لنقله

المهاجريــن، ونشــكر مواصلتكــم اليوميــة في 

ــل  ــما يجع ــن، م ــاس المظلوم ــل مشــاكل الن نق

روح المســاعدة لــدى النــاس حيّــة، بالإضافــة إلى 

ذلــك، في موضــوع الســورين المهاجريــن هنــاك 

وســائل إعــام تبــث بقصــد أو مــن دون قصــد 

ــول  ــا أق ــوري، وأن ــعب الس ــن الش ــلبيات ع س

الســورين مســيئن فهــؤلاء  ليــس كل  لهــم 

ــا  ــون الشــعب الســوري وأن ــون، لا يمثل المتطرف

أطلــب منهــم أن يســتخدموا طريقــة تكلـّـم 

ــق  ــوا كفري ــيلة أن تعمل ــذه الوس ــبة. وبه مناس

يســاعد المظلومــن، ويكــون أملهــم. وأقــدم كل 

ــورين. ــر للس ــي الخ ــكر لمحب الش

لكل صاحب حاجة حكاية درامية
أعظم إرث يعطيه الأب لابنه هو غرســة روح التقاســم!

إسحاق بولات
ترجمة: أكرم دادة

الاجــئ الســوري يتحــدى قــدره ويحــاول أن يثبــت وجــوده 

ــه  ــي ابعدت ــات الأقــدار الظالمــة الت وعــدم استســامه لتقلب

عــن ســورية،

فعــى وقــع صــوت القنابــل حملــت فــداء الوعــر مــا 

تبقــى مــن قصاصــات الــورق التــي رســمت عليهــا لوحــات 

ــر  ــي جوب ــا في ح ــا وغرفته ــرض منزله ــا تع ــة بعدم الطفول

ــام. ــف النظ ــورية لقص ــص الس ــة حم بمدين

تمــي فــداء وفي حقيبــة هجرتهــا القسريــة إلى لبنــان بريشــة 

ــي  ــة الت ــومات الطفول ــا رس ــت به ــد عزف ــت ق ــة كان متعب

عكرتهــا مشــاهد مؤلمــة مــن »ثــورة شــعب مشــتت اليــوم 

ــاع الأرض«. في كل بق

الشــابة الســورية صاحبــة العقديــن ونيــف، والتــي تعيــش 

ــات  ــفت بداي ــان كش ــمالي لبن ــوس ش ــدة وادي الجام في بل

عاقتهــا بهوايتهــا المفضلــة، وقالــت فــداء إنهــا بدأت الرســم 

منــذ صغرهــا وهي تــدرس في الصفــوف الابتدائيــة، وعمدت 

لصقــل موهبتهــا وتنميتهــا وكان والدهــا يســاعدها في ذلــك 

وكــذا أســاتذتها في المدرســة.. »كنــت أرســم كل مــا يحيــط بي 

مــن طفولــة وجــمال موطنــي«.

وتضيــف فــداء قائلــة »كانــت رســوماتي حتــى انــدلاع الثــورة 

ــف كل  ــا أتل ــف منزلن ــي، إلا أن قص ــن غرفت ــورية تزي الس

ــف  ــم ضع ــي رغ ــمتها, لكنن ــي رس ــة الت ــات الجميل اللوح

الإمكانــات ثابــرت عــى إعــادة بعــض المشــاهد، ولكــن الألم 

ــوري  ــعب الس ــة أن الش ــي، خاص ــبقا مخيلت ــد س ــم ق واله

ــاد  ــن ســواء كان في الداخــل الســوري أو في ب ــاني الأمرّي يع

ــا مشــتتن في كل  ــد أصبحن ــا, لق ــش فيه ــي نعي التهجــر الت

هــذا الكــون«.

وعــن المــواد التــي تســتعن بهــا فــداء في رحلتهــا الإبداعيــة 

ــوان عاديــة  تقــول »مــع قلــة الإمكانيــات بــدأت أرســم بأل

جــداً، وكنــت أســتعمل الزيــت الــذي نســتخدمه في طهــي 

الطعــام لذلــك, كــما اســتخدمت أيضــا الفحــم للرســم, 

ــى  ــول ع ــتطعت الحص ــم اس ــورق ث ــى ال ــمت أولاً ع ورس

ــد«. بعــض قطــع الجل

وتواصــل الرســامة الســورية الشــابة »أهدتنــي إحــدى 

ــز  ــي أســعى للتمي ــات عــدة بســيطة للرســم ولكنن الجمعي

ــشروع  ــدي م ــي، ل ــق حلم ــي لتحقي ــن يدعمن ــاج لم وأحت

كبــر لرســومات ضخمــة عــن وجــع الأطفــال في ســوريا 

وخارجهــا، وأحــب أن تصــل هــذه الرســالة إلى كل العــالم«.

وتــشرح الوعــر بعــض مضامــن رســومها، حيــث تقــول 

العــالم,  والمفقــودة في هــذا  التائهــة  العدالــة  »رســمت 

ورســمت أيضــاً فقــر أطفالنــا الذيــن كانــوا ينعمــون بالــراء 

ــمت  ــة, رس ــت بالي ــي أصبح ــة الت ــم الجميل ــت ثيابه ومزق

ــر«. ــي تنتظ ــناء الت ــوريا الحس س

ــداء لوحــات الفــرح؟ نســألها عــن  ــاذا لا ترســم ف ولكــن لم

غيــاب الألــوان الزاهيــة في رســوماتها فتجيــب »لقــد فــرت 

الألــوان مــع أول قطــرة دم ســفكت لأطفــال شــعبي.. 

ــوارع  ــدي، وش ــن بل ــة ع ــي غائب ــوان وه ــم الأل ــف أرس كي

ــات  ــار الدباب ــارود وغب ــة الب ــا رائح ــص ملأته ــي حم مدينت

وســواد القذائــف؟ لا يوجــد في بلــدي اليــوم ســوى الســواد 

ــت«. المقي

وتتابــع فــداء »الألــوان نامــت وربمــا ستســتيقظ يومــاً بــإذن 

ــذا  ــتقبل ه ــة لمس ــات جميل ــا لوح ــاً م ــم يوم ــه, وسأرس الل

ــزف  ــذي ين ــرة, الجــرح ال ــورة كب ــع فات ــذي يدف الوطــن ال

أنســاني كل شيء.. مؤلمــة هــي مشــاعر الأسى ولكنهــا الدافــع 

اليــوم لمــا ترونــه«.

ويذكــر أن الاجئــن الســورين ورغــم الضيــق الشــديد 

الــذي يعانــون منــه، يحاولــون أن يثبتــوا براعتهــم وقدرتهــم 

ومواهبهــم في شــتى الاختصاصــات والفنــون في تحــد منهــم 

للنظــام الغاشــم الــذي يهــدف إلى تحطيــم إرادة الســورين 

ــاداً  ــون فس ــن يعيث ــبيحته الذي ــلمون لش ــم يستس ويجعله

ــاً بالشــعب الســوري. وتعذيب

السورية »فداء الوعر« فنانة تتحدى اللجوء القسري في لبنان!
الجزيرة نت

     أقامــت مؤسســة التنميــة المجتمعيــة التابعــة للمنتــدى الســوري، الأربعــاء 2015/1/21، في مدينــة اســتنبول بركيــا، نــدوة حواريــة تحــت 

عنــوان »دور المثقــف في التــمازج الثقــافي وتقويــة ركيــزة الحــوار«، وذلــك ضمــن فعاليــات مــشروع حــوار الثقافــات الــذي يهــدف إلى تعزيــز 

التواصــل الثقــافي وتمكــن الحــوار مــا بــن الثقافــات الســورية المتنوعــة وبالأخــص الثقافــات المتجــاورة العربيــة والكرديــة والركمانيــة والتــي 

ترتبــط مــع بعضهــا البعــض تاريخيــاً بروابــط مشــركة وأرضيــة واحــدة.

وتــأتي هــذه النــدوة كواحــدة مــن الفعاليــات المســتمرة إلى جانــب ملتقيــات ثقافيــة موســعة والكتابــة والنــشر في وســائل الإعــام، وعــروض 

مسرحيــة، ونشــاطات تســتهدف الجيــل الناشــئ.

وشــارك في النــدوة عــدد مــن الكتــاب والمثقفــن والناشــطن الذيــن قدمــوا مداخــات متنوعــة ورؤى وأفــكار لدفــع الحــوار إلى الأمــام وتمكــن 

التواصــل الفعــال بــن المثقفــن مــن المكونــات المختلفــة لأطيــاف الشــعب، والتأكيــد عــى أن المثقــف الســوري عــى المحــك، والمرحلــة تســتدعي 

بذلــه كامــل جهــوده لإنــارة الطريــق أمــام المجتمــع مبينــن أن جوهــر المعركــة اليــوم هــو الــراع مــا بــن القــوى الاســتبدادية، وقــوى المجتمــع 

الســاعية لتفكيــك أدوات الاســتبداد ونيــل حريتهــا، والتــي هــي بالــضرورة معركــة الفئــات الاجتماعيــة كافــة، ومعركــة الإثنيــات كافــة، وترســيخ 

التــمازج الثقــافي وتعزيــز روابــط الأخــوة المجتمعيــة هــي مــن أســباب النــر في هــذه المعركــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مؤسســة التنميــة المجتمعيــة تعمــل عــى تعزيــز اســتقرار الجاليــة الســورية في تركيــا مــن خــال العديــد مــن الرامــج 

الخدميــة النوعيــة والثقافيــة والاجتماعيــة،

كــما أن المشــهد الثقــافي في المعارضــة الســورية يشــكو مــن التغييــب والضعــف لصالــح المشــهد الدينــي والمشــهد العســكري، وكذلــك لصالــح 

المشــهد الســياسي الــذي يقــف عاجــزاً عــن الفعــل مــما يســمح باســتمرار المأســاة الســورية، وغيــاب المشروعيــة للجهــات السياســية المعارضــة 

نتيجــة غيــاب المشــهد الثقــافي والشــعبي الفعــال!.

جهود لاستعادة المشهد الثقافي في المعارضة السورية

الإخوة السوريون في أورفا

ــة »ياسمــين الشــام« منظمــة إغاثيــة مختصــة بالأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات  جمعي

في تبــي حــالات في مدينــة أورفــا عدد 
الخاصــة، مــن عمــر يــوم واحــد إلى 18 ســنة، ترغــب 

/50/ حالــة، وتقــدم لهــم العــلاج والمشــفى ومتطلباتهــم.

يرجــى ممــن يعــرف أحــد المعاقــين أن يزودنــا برقمــه للتواصــل معــه أو تزويــده برقمنــا 

وعنواننــا: شــانلي أورفــا - مقابــل بلديــة أورفــا الكــبرى.

05372570738

Yasminsham214@gmail.c
om

     تعلــن وزارة الثقافــة وشــؤون الأسرة في الحكومــة الســورية المؤقتــة عــن إطــاق مســابقة أدبيــة تحــت 

ــابقات  ــاركة بالمس ــورين للمش ــة الس ــع الطلب ــو جمي ــل( وتدع ــداً أجم ــابي )غ ــداع الط ــزة الاب ــوان: جائ عن

الأدبيــة الإبداعيــة والتــي ســتعلن نتائجهــا بالتزامــن مــع الذكــرى الرابعــة لثــورة شــعبنا ضــد نظــام القتــل 

المجــرم.

الهــدف مــن المســابقة: تشــجيع الإبــداع والتأليــف ورعايتــه في المجــالات الأدبيــة، والفكريــة، ومنــح الفرصــة 

للمتميــز منهــا، ورفــع ســوية النتــاج الثقــافي مــن خــال تبنــي الــوزارة للأعــمال الفكريــة والأدبيــة والفنيــة 

ــاً. ــاً ودوليّ ــاً وعربيّ والتعريــف بالمبدعــن الســورين ونتاجاتهــم، وتســويقهم محليّ

ــل  ــات وفي الداخ ــد والجامع ــدارس والمعاه ــمات والم ــة في المخي ــة الرويجي ــتطلق الحمل ــداع: س ــن الإب أماك

الســوري ودول الجــوار ووســائل التواصــل الاجتماعــي والاذاعــات ومحطــات التلفــزة ومــن خــال الناشــطن 

ــة الســورية للمشــاركة والمســاهمة في هــذه المســابقة. ــة المدني الثقافيــن ودعــوة المنظــمات الثقافي

نوع المسابقة: تقسم إلى خمسة أنواع أدبية:

القصة القصرة – الشعر – المقالة – الخاطرة – القصة الطفلية.

لجنة تحكيم: مكونة من أسماء أدبية وفنية معروفة وبإشراف وزير الثقافة.

الجائــزة عبــارة عــن جائــزة ماديــة ودرع وشــهادة تقديــر عليــه اســم المســابقة، والإعــان عــن اســم الفائــز 

عــر الصحــف والمواقــع الالكرونيــة وعمــل حــوار صحفــي معــه.. والتعريــف بــه والمشــاركة في الاحتفاليــة.

ـ الجوائــز تمنــح للفائزيــن الثاثــة الأوائــل في كل جنــس أدبي. تقــدر لجنــة التحكيــم الجوائــز، وتكــون ذات 

فائــدة ماديــة ومعنويــة. ينشــأ موقــع خــاص للمســابقة يتــم نــشر الأعــمال الفائــزة.

شروط المسابقة:

- يحــق لكافــة المبدعــن الســورين تحــت ســن الأربعــن المشــاركة في هــذه الجائــزة - الأعــمال المقدمــة لا 

يزيــد عــدد صفحاتهــا عــن 3 صفحــات - أن تكــون المــواد المشــاركة باللغــة العربيــة الفصحــى، مــع إمكانيــة 

ــر مــن  ــك - يرســل الكاتــب ثــاث نســخ مطبوعــة بالكمبيوت ــة إذا مــا اســتلزم الســياق ذل اســتخدام العامي

العمــل - ترســل الســرة الذاتيــة للمتقــدم - يحــق المشــاركة في أكــر مــن مجــال واحــد مــن فــروع الجائــزة 

والفــوز يكــون بمجــال أدبي واحــد - آخــر موعــد لتقديــم الأعــمال يــوم 28 شــباط 2015 - يرجــى المســاهمة 

والكتابــة في الموضــوع المقــرح )غــداً أجمــل( - القصــة القصــرة والمقالــة والخاطــرة والقصــة الموجهــة للأطفال 

يجــب ألا تتجــاوز الألــف كلمــة - للشــعر يمكــن التقــدم بقصائــد عموديــة وشــعر التفعيلــة، وأن لا تتجــاوز 

القصيــدة الخمســن بيتــاً.

تسُــلمّ المــواد المشــاركة في المســابقة باليــد لدائــرة الأدب بــوزارة الثقافــة وشــؤون الأسرة عــى العنــوان التــالي: 

مدينــة غــازي عنتــاب، غــازي مختــار باشــا، آغــور بــازا إيــش مركــزي، مدخــل مــول آوتلــت، الطابــق الأول 

مكتــب /152/ لاستفســار عــى الايميــل التــالي: 

ولاستفسار عر الهاتف: 05360636055

جائزة الإبداع الطابي )غداً أجمل(

ــي  ــة عــن اطــاق مســابقة المعــرض الفن ــة الســورية المؤقت ــة وشــؤون الأسرة في الحكوم ــن وزارة الثقاف تعل

تحــت عنــوان: جائــزة الابــداع الطــابي )غــداً أجمــل( وتدعــو جميــع الطلبة الســورين للمشــاركة بالمســابقات 

الفنيــة الإبداعيــة والتــي ســتعلن نتائجهــا بالتزامــن مــع الذكــرى الرابعــة لثــورة شــعبنا ضــد نظــام القتــل 

المجــرم.

اختصاص المسابقة: 1- الرسم التشكيلي 2- رسوم الكاريكاتر 3- رسم الخط العربي 4- التصوير الضوئي.

شروط تقديــم اللوحــات للمســابقة: 1- مُنســجمة مــع العنــوان 2- ملتزمــة بالحالــة العمريــة 3- ملونــة أو 

أبيــض وأســود. فئــات الأعــمار: 1- الأطفــال تحــت ســن 12 ســنة 2- اليافعــن مــن )13 إلى 18( 3- الفتيــات 

والشــباب مــن 19 إلى 30 - يختــار صاحــب اللوحــة عنــوان للوحتــه، وإرســال الســرة الذاتيــة للمتقــدم. - آخــر 

موعــد لتســليم اللوحــات 28 شــباط 2015. - تسُــلمّ اللوحــات باليــد لدائــرة الفــن بــوزارة الثقافــة وشــؤون 

الأسرة عــى العنــوان التــالي: مدينــة غــازي عنتــاب، غــازي مختــار باشــا، آغــور بــازا ايــش مركــزي، مدخــل 

مــول آوتلــت، الطابــق الأول مكتــب /152/ لاستفســار عــى الايميــل التــالي:

ولاستفسار عر الهاتف: 05348177595

جائزة الإبداع الطابي
)غداً أجمل(

dassoki7@hotmail.com

 k.a.a.almoh@gmail.com

Her ihtiyaç sahibinin hikayesi bir dramdır
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مجلــة الحرمــل تدعــو المؤسســات والأفــراد إلى دعــم اســتمراريتها وإســتقلالها، مــن خــلال الاشــتراك والإعــلان فيهــا، وذلــك بالإتصــال  علــى هاتــف المجلــة رقــم: )05459679973( أو مراجعــة مقرهــا الكائــن خلــف بلديــة أورفــا
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

ـ لمــاذا أنــت محجــم عــن الكتابــة التــي فشــا أمرهــا حتــى أصبحــت 

عمــل مــن لا عمــل لــه؟ 

ـ إننــي مشــغول... نعــم مشــغول بالــذي شــغل »بوســيه« ذات يــوم 

ولكــن ليــس لنفــس الســبب . هــل هــذه أحجيــة..؟ 

ـ لا.. كان »بوســيه« مــربي وريــث لويــس الرابــع عــشر وكان يؤمــــن 

أن ) الملكيــة الوراثيــة هــي أنســب أشــكال الحكــم( وأنــه )لا يمكــن 

ــك  ــلطته( لذل ــل إلا في س ــلطة العاه ــد س ــاك دواء ض ــون هن أن يك

ــاً  ــة نهائي ــا المعرك ــتيوارت في بريطاني ــسرت أسرة س ــا خ ــه عندم فإن

ــة  ــرت ليرالي ــا انت ــام /1866/ أي عندم ــان ع ــبها الرلم وكســـــــ

ــيه«.   الأحــرار عــى الســلطة المطلقــة التــي يؤمــن بهــا »بوســــ

ــل إلى دول  ــن أن تنتق ــد م ــدوى لاب أدرك هــذا الأخــر أن هــذه الع

الجــوار فكتــب إلى أحـــدهم قائــاً: )لا شــغل لي إلا أن أتحــسر عــى 

إنجلرا( أي عى الســــلطة المطلقة. وأنا لا شــغل لي إلا أن أتحســــــر 

عــى العــرب والديموقراطيــة المفقــودة!  

ولا أقــول الأرض المحتلــة، والعواصــــم المســــــتباحة، والتخلــف.. فما 

هــي إلا نتـــائج أمــا الأســباب فتكمــن في حقوقنــا الفردية التــي أضعنا 

صكــوك ملكيتهــا، ولم نعــر عليهــا بعــد! 

ـ وهــل تعتقــد أن الحقــوق الطبيعيــة تحتــاج إلى صكــوك لإثبـــــاتها، 

وهــي هبــة اللــه لــك يــوم ولــدت، أم أنــك صدقــت فـــــولتر عندمــا 

ــه فعــر الســيد  ــس البــشري صكــوك ملكيت ــد أضــاع الجن ــال: )لق ق

مونتســكيو عليهــا وردهــا إليــه(.

ـ الحق أني لم أعد أعرف أصدق من؟؟

ـ عليــك أن تصــدق نفســك، فالأمــر منــوط بــك وبقدرتــك عــى أن 

تكــون حــراً وفي أســـــوأ الظــروف.  

ـ وكيف يكون هذا بحقك؟؟

ـ بــأن تتذكــر دومــاً أنــك غــر مجــر عــى الاعــراف بمــا يــدور حولــك، 

وأن تفكــــــر بمــا أنــت مقتنــع بــه وهــذا حســبك، بــل هــذا جــلّ مــا  

نــادى بــه  »جــان جــاك روســو« حيــث يقــول: )إن الحريــة ليســت 

ــان  ــش في ظــل الطغيـــــ ــتطيع أن يعي ــدى، فالرجــل يســ شــيئاً يه

والدكتاتوريــة ويكفيــه أن يكــون غــر مؤمــن بمــا يحــدث لــه(.

باختصــار: كــن مــا تريــد بينــك وبــن نفســك... فأنــت حــر! ولا تنــى 

مبــدأ النســبية في كل مــا يحيــط  بــك...  فأنــت منطقــي! 

)باندهاش(؟؟؟

ـ إذاً تريــدني أن أشــــــك بأننــي مقهــور، وأعمــل عــى أننــي حـــــر. 

ــي  ــى أنن ــل ع ــي، وأعم ــام الســـياسـ ــارج النظ ــي خ ــك أنن وأشــــ

فيـــــــه. وأشــــــك بأننــي في نظــام غــر تعـــــددي، طالمــا أن هنــاك 

جبهــة وطنيــة. وأشــــــك أن بغداد محتلة، قياســـاً عى اســــــتقالية 

ــمادا  ــة، اعت ــة الوطني ــة المقاوم ــك بمشروعي ــربي. وأشــــ ــرار الع الق

عــى عــدم صــدور تعريــف للإرهــاب. وأشـــــك بجــدوى النفــط في 

المعركــة، طالمــا أنــه لا توجد معركة في الأســاس وأشــــــك.. وأشـــــك.. 

وأشـــك. 

)ثم نــــدرت مني ضحكة أشــــــبه ما تكون بالنشــــــــيج..(

ـ ما الذي يضحك بعد..؟ 

ـ تذكــرت كتــاب الشـــــكوك، طبعــاً ليســـت شــكوك ديــكارت وإنمــا 

شـــــــكوك صالــح بــن عبــد القــدوس )عــى مبــدأ أننــا لســـــــــنا 

بحاجــة للغــــــــرب فنحــن ســــــــــبقناهم بــكل شــــيء!!(

ـ وما كتاب الشكوك هذا؟؟ 

ـ هــذا كتــاب كان قــد ألفــه صالــح بــن عبــد القــدوس، وكان صالــح 

ماجنــاً مــــانوياً عــى ديــن آبــــائه. حيــث يــروى أنــه مــات لصالــح 

هــذا ولــد فلقيــه أبــو هذيــل العــاف والنظــام )وهــما مــن رؤســــاء 

ــه  ــال ل ــه، فق ــى ابن ــاً ع ــكام( فوجــداه جزع ــة وأصحــاب ال المعتزل

العــاف: لا أعــرف لحزنــك وجهــــاً إذا كان الناس عندك كالــــــزرع؟؟ 

فقــال صالــح: يـــا أبــا الهذيــل إنمــا أجــــزع عليــه لأنـــه لم يقــرأ كتاب 

الشــــــكوك. 

فقال أبو الهذيل: وما كتاب الشكوك هذا؟؟

قــال: كتــاب وضعتــه، مــن قــرأه شــك فيــما كان حتــى يتوهــم أنــه لم 

يكــن، وفيمــــا لم يكــن حتــى يظــن أنه قــد كان. 

فقــال لــه النظــام: فشــك أنــت في مــوت ابنــك وأعمــل عــى أنــه لم 

يمــت وإن مــات، وشـــك أيضــاً في أنــه قــرأ هــذا الكتــاب وإن لم يكــن 

قــد قــرأه. 

فحر صــالح!!

نعمة الشـك
بسام البليبل

    بــدءاً مــن يــوم الخميــس المقبــل الواقــع في 

2015/1/29 ســيتم البــدء بتجديــد جــوازات الســفر 

المنتهيــة للســورين في دولــة قطــر كمرحلــة أولى 

عــر ســفارة الائتــاف في الدوحــة, عــى أن يتبعهــا في 

المرحلــة الثانيــة تجديــد جــوازات الســورين في دول 

ــن. ــهرين القادم ــوار خــال الش الج

ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــدر في الائت ــال مص وق

والمعارضــة الســورية: إن لصاقــة التمديــد المعتمــدة 

لتجديــد جــوازات الســفر للســورين صــادرة بكافــة 

وفــق  والأمنيــة  الفنيــة  والعامــات  المواصفــات 

الدولــة  هــي  كنــدا  ودولــة  العالميــة,  المقاييــس 

الوحيــدة التــي أجابــت برفــض اعتبــار اللصاقــة 

رســمية.

مضيفــاً إن تمديــد الجــوزات الســورية يعتــر رســمياً 

ــاف  ــي الائت ــمية ه ــلطة رس ــن س ــادر ع ــه ص كون

للشــعب  والوحيــد  الشرعــي  الممثــل  الوطنــي 

الســوري.

الائتاف الوطني يبدأ بتجديد جوازات الســوريين
كندا الوحيدة التي ترفض اعتمادها رسمياً

- ما أحب المدن إليك؟

- تلك التي تركتُ بها قلبي.
عــى  المتصوفــة  أحــدُ  جــوابُ  هــذا 

الســؤالِ الــذي طـُـرِحَ عليــه؛ متصــوفٌ لـَـمْ 

ــبَ  ــد أن أنس ــمه ولا أري ــر اس ــد أذك أع

ــما  ــك - ك ــواه، لأن في ذل ــذا لس ــهُ ه قول

أرى – اجحافــاً فادحــاً لــه وظلــماً، لأن 

في هــذا القــول، مــا يشُــرُ إلى حكمــةِ 

القــول  صاحبــهِ، وجدارتــهُ في صياغــةِ 

الــذي  برهــان اســتثمارنا الآن، لقولــه 

ــا. ــنن، ربم ــات الس ــل مئ ــه، قب قال

أحــب المــدن إليَّ، تلــك التــي تركــتُ بهــا 

ــة  ــذه المدين ــت ه ــماذا إذا كان ــي، ف قلب

ــركَ  ــذي ت ــو كانَ ال ــاذا ل ــزور، وم ــر ال دي

الفتــى  الســطور،  كاتــب هــذه  قلبــه 

القــادم، آنــذاك، مــن ضالــةِ الوقــت، 

تتســعُ  التــي  الــروح  مســاحةِ  ومــن 

رداءً  الهــوى  يصبــح  حتــى  بالشــغف، 

لحامــل الحنــن.

أرفــو  المجــازُ، كي  أيهــا  إذن،  ســاعدني، 

بالنســيان! ذاكــرتي 

ومُدَّ لي يداً يا مُنقذ الروح من غيهّا!

ــورة،  ــةِ الجس ــانِ اليفاع ــك في زم كان ذل

ــبِ  ــفُ إلى القل ــا كان الشــغفُ يدل عندم

ــذا  ــت، ه ــر الوق ــاً مصائ ــاً خاطف محتدم

القلــب الــذي كان يرتجــفُ كــوردةٍ عــى 

ــن الطــريّ  ــا كالت ــة، ويتشــققُ، ربم الرابي

ــرةِ  ــماءِ الجزي ــةٍ في س ــع كنجم ــو يش وه

ــوم  ــا غي ــضُ به ــي تنه ــك الت ــة، تل الصافي

الوجــد كأعمــدةِ الدخــان، الوجــدُ الــذي 

يُمعِــنُ في العذوبــةِ حتــى أقــى العذوبــة، 

ــبُ  ــذا القل ــجن، ه ــبَ بالش ــلأ القل فيم

الــذي أتعبــهُ الأسى، وكســا الحنــن وقتــهُ 

ــذي ســأتجاهله الآن  ــنُ ال بالدنــف؛ الحن

ــزالات  ــظ الغ ــداً كي لا أوق ــداً، مُتعم عام

الشرايــنُ  القلــب،  شرايــن  في  النائمــة 

ــبب  ــوم لس ــد ي ــاً بع ــقُ يوم ــي تضي الت

ــا، أن  ــدُ، هُن أعرفــه، وآخــر لا أعرفــه! أرُي

ــر  ــهُ، الدي ــةِ التــي لَ ــر في المنزل أضــع الدي

حــاضرةُ الفــرات، لا عروســه ولا درَّتــهُ، 

المدينــةُ التــي حملــت عــبء وعيهــا منــذ 

عــشرات الســنن، ليســت عروســاً، وهــي 

ــاً إلى  ــبُ أحيان ــروس تذه ــك لأن الع كذل

حيــثُ لا يرُيــدُ لهــا المحُبــون أن تذهــب! 

ــدرر  ــك، لأن ال ــي كذل ــت درة، وه وليس

وراث  لا  والفُــرات  الوارثــون،  يمتلكهــا 

لـَـهُ، والديــر مــن وارثي طميــهِ، ومــن 

ــه... مورِّثي

ــذي  ــاراتِ ال ــن الخس ــك في زم ــول ذل أق

يفــرضُ الخســارات الفادحــة، هــذا الزمن 

كســمك  الوفــاءُ  فيــه  يتفســخُ  الــذي 

العــراتُ  فيــه  وتتهــادى  الســلمون! 

كوجــلٍ يتباهــى بفتنتــهِ!

كان ذلــك في الابتدائيــة، ولســتُ أريــد 

ــب  ــا يح ــك م ــال ذل ــن خ ــولَ م أن أق

عــى  بعضهــم  أو  والأدبــاء،  الكاتبــون 

الأقــل أن يشــر مــن خالــه إلى تميُّــزه 

ــه  ــب من ــا طل ــرض(، عندم ــر )المف المبُك

ــاراة  ــف مب ــر أن يص ــادة التعب ــتاذ م أس

أن  فــكان  يــومٍ ماطــر،  قــدم في  كــرة 

أعطــى هــذا الوصــف، الحــق لأســتاذ 

أن  الإنشــاء،  مــادة  مُــدرسّ  العربيــة، 

يذكــره  باهــر،  أدبي  بمســتقبلٍ  يبُــشره 

الآن، بمناســبةٍ وغــر مناســبة دلالــةً عــى 

ــهِ المبُكــرة في ذلــك الوقــت، كانــت  باغت

تصلنــي أنــا تلميــذ الصــف الســادس 

بمدرســةِ الرشــيد الابتدائيــة في الرقــة، 

مــادة  مُفــرض في  تميــز  مــن  بســببٍ 

الإنشــاء!! مجلــة )الطالــب العــربي( التــي 

تصــدر في ديــر الــزور، والتــي قــرأتُ فيهــا 

لا في ســواها، ولأول مــرة قصائــد لمحمــد 

الفــراتي، ظللــتُ وقتــاً طويــاً، أعلــق هــذا 

البيــت مــن أبياتهــا عــى جُــدران البيــت 

ــكن. ــتُ أس ــذي كن ال

)تمي المصالحُ في أقامِ دولتنا

      ميَ الخنافس في جزٍّ من الصوف(

ــضرار  ــي اخ ــسُ بأصابع ــدأتُ أتلم ــم ب ث

شــجر الغَــربَ، واهتــزاز الجــسر العتيــق، 

والأســود  بالأبيــض  صــورٍ  خــال  مــن 

طبعــاً، لمصــور اســمه »جــال«، إن لم 

تخنــي الذاكــرة؛ ثــم شــاءت لي الظــروف 

أو الأقــدار.. لا أدري، أن أكــون في ذهــابٍ 

وإيــابٍ إلى ديــر الــزور ومنــه في مُحاولــةٍ 

لتغيــر العــالم! حيــثُ كســبتُ عــدداً 

وافــراً مــن أصدقــاء أصبــحَ بعضهــم، فيــما 

ــاً، أو طبيــب عيــون  بعــد، شــاعراً معروف

ــينمائياً.. ــاً س ــاعراً، أو مُخرج وش

ولَــنْ يفوتنــي أن أذكــرَ أن هــذه المجلــة، 

مجلــة )الطالــب العــربي(، هــي التــي 

الديريــون،  يذهــب  كيــف  عرفتنــي 

في  للمشــاركةِ  الجزائــر  إلى  متطوعــن 

ــرَجَ  ــف خَ ــرة، وكي ــا الظاف ــم ثورته تدعي

ــرون  ــة، مفك ــة الأصيل ــذه المدين ــن ه م

وأصحــاب رأي، ومؤسســون، خرجــوا مــن 

بــن ذويهــم وأهلهــم الأقربــن إلى أفقهــم 

ــب. ــربي الرح الع

ســأترك الحديــث عــن ذلــك لمــكانٍ آخــر 

وزمــن آخــر، لأن الوقــت الــذي مــى 

هــذه  عنــد  أتوقــف  أن  عــليَّ  يشــر 

النفــس  الذعــر في  أثــر  النقطــة كي لا 

الحنــون.

الحنيُن مكسواً بنفسهِ
إبراهيم الجرادي


